
لتنقيـــح  قطـــر  تســـعى   – الدوحــة   
مناهجها الدراسية لتحذف منها ما تعلق 
بالتشـــجيع على العنف الديني والتمايز 
بين الأديان ضمن مسار تهدف من ورائه 
إلـــى تغييـــر صورتها في أنظـــار الغرب 
أشهرا قليلة قبل استضافتها بطولة كأس 

العالم لكرة القدم نهاية العام الجاري.
وتســـاءلت أوســـاط خليجية عما إذا 
كانت قطـــر فعلا قـــادرة علـــى التخلص 
من ميراث التشـــدد الذي طبـــع تجربتها 
السياســـية في الأعـــوام الماضية؟ وهل 
بالفعـــل تريد تغيير نفســـها أم صورتها 
أم السيلفي الذي تأخذه مع كأس العالم؟ 
في إشـــارة إلى التغييرات الطفيفة التي 

تعمل على إجرائها قبل استقبال زوارها 
الأجانب بمناســـبة تظاهـــرة كأس العالم 
دون إجراء تغيير حقيقي على مناهجها.

وقالت هذه الأوساط إن تغيير صورة 
قطر وتخليصها من شـــوائب التشـــدد لا 
يحصلان بمجرد حذف بعض النصوص 
للطـــلاب،  تدرّســـها  التـــي  الفتـــاوى  أو 
مشـــيرة إلـــى أن هناك ميراثـــا كبيرا من 
دعم التطرف والمتطرفين على السلطات 
القطرية أن تتخلص منه قبل ذلك، خاصة 
استضافتها قيادات دينية وسياسية من 
تيارات إسلامية متشددة عرفت بالفتاوى 
التي تحضّ على العنف، مثال ذلك يوسف 
القرضاوي الرئيس السابق لاتحاد علماء 

المســـلمين الـــذراع السياســـية لجماعة 
الإخوان المسلمين.

منزلـــة  القرضـــاوي  قطـــر  وبـــوّأت 
مرموقة بـــأن منحته جنســـيتها ومكنته 
مـــن الخطابة فـــي أكبر مســـاجد الدوحة 
بالرغم من الانتقـــادات التي طالته خلال 
عقـــود، خاصـــة ما تعلـــق بفتـــواه التي 
تضفي الشـــرعية الدينية على العمليات 

الانتحارية التي نفذتها حركة حماس.
وتســـاءلت الأوســـاط ذاتهـــا عما إذا 
كانت قطـــر قادرة على تحريـــر مناهجها 
الدراســـية من الحضـــور الطاغي لأفكار 
شـــخصيات إســـلامية عرفت بتشـــددها، 
ضمن تعديل حقيقي ولو بشكل تدريجي، 

أم أن الأمـــر مرتبـــط بتســـويق صـــورة 
إيجابيـــة ظرفية بمناســـبة تظاهرة كأس 

العالم لكرة القدم؟
الســـلام  مراقبـــة  ”معهـــد  وأشـــار 
والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي“ 
فـــي تقريـــر مؤلف مـــن 85 صفحـــة إلى 

”تسجيل تحســـينات جوهرية في الكتب 
للفصـــل  المُعـــدّة  الجديـــدة  المدرســـية 
الدراســـي  العـــام  مـــن  الأول  الدراســـي 

الحالي“. 
وفـــي المقدمـــة حذر ديفيـــد واينبرغ 
-وهو مديـــر ”رابطة مكافحة التشـــهير“ 
في واشنطن- من أن قطر ”لا يزال أمامها 
طريق طويل لتقطعـــه عندما يتعلق الأمر 
بإزالـــة محتوى يحـــض علـــى الكراهية 

وتعليم التسامح باستمرار“.
وكان تقرير سابق أعده المعهد نفسه 
ونُشـــر منذ عام قال إن ”المنهج الدراسي 
القطري يُـــروّج بقوة لفكرة الاستشـــهاد 
ع الفتيات على القيام  والجهاد، فيما تُشجَّ

بدورهـــن في الأمّة عبـــر الإنجاب وخدمة 
أزواجهن“.

لكن متابعين للشأن الخليجي يحذّرون 
مــــن أن الترويج لهــــذه الإصلاحات قد لا 
يمنع من تجدد الانتقــــادات الموجهة إلى 
قطــــر، خاصة بالتزامن مع زيارة الملايين 
مــــن أنصار كــــرة القــــدم الذين ســــيقفون 
بأنفسهم على مصداقية شعارات الانفتاح 
ومراعاة حقوق الإنســــان، سواء ما تعلق 
منها بالحرية الشــــخصية لجماهير الكرة 
التــــي ســــتأتي من بلــــدان كثيــــرة، وعدم 
التضييق على ســــلوكها ولباســــها، أو ما 
تعلــــق بأوضــــاع العمالــــة الأجنبية التي 

ستقوم على إنجاح التظاهرة العالمية.

 تونــس – تجنبت حركة النهضة بشكل 
كامل الحديث عن الشـــخص الثاني الذي 
اعتقـــل مـــع نورالديـــن البحيـــري نائب 
رئيـــس الحركة، وهو فتحـــي البلدي، في 
الوقـــت الذي أعلـــن فيه وزيـــر الداخلية 
توفيق شـــرف الديـــن أن قضية البحيري 
والبلـــدي ســـيتم النظـــر فيهـــا مـــن قبل 
القضاء العسكري لأنها تمس أمن الدولة 

والتحريض على أفراد في قوى الأمن.
وتساءلت أوســـاط سياسية تونسية 
عـــن ســـر صمـــت النهضـــة عـــن اعتقال 
شـــخصية بارزة فيها مثـــل البلدي الذي 
ارتبط اســـمه بالتحقيقـــات التي تجريها 
وزارة الداخلية بشـــأن الجهاز الســـري، 
ســـواء أثناء ممارســـته عمله مستشـــارا 
لوزير الداخلية علي العريض في حكومة 
الترويكا أو بعد استبعاده من المنصب.

ولم تســـتبعد الأوساط التونسية أن 
يكون هـــذا الصمت مقصـــودا من حركة 
النهضة بهدف منع الاهتمام بشـــخصية 
الرجـــل ومهامـــه والأدوار التي قام بها، 
وهـــو ما قـــد يعيـــد الجدل مجـــددا إلى 
الواجهة بشـــأن الجهاز الســـري واتهام 
الحركة باختراق المؤسسة الأمنية، وهو 
اتهام ظل يُطرح بشـــدة خلال الســـنوات 
الماضيـــة بالرغـــم من النفي المســـتمر 
الذي يصدر عـــن الحركـــة والمتحدثين 

باسمها.
ولاحظت هذه الأوساط أنه في الوقت 
الذي تتحرك فيه النهضـــة بقوة لمتابعة 
وضع البحيري وتأليف قصص وحكايات 
حول طريقة اعتقاله ووضعه تحت الإقامة 
الجبريـــة، كخطـــوة احترازيـــة يخولهـــا 
قانون الســـادس والعشـــرين مـــن  يناير 
1978، أغفلـــت الحركة الحديث عن البلدي 
ولم تشـــر إليه في بياناتها، كما لم تكلف 
والاستفســـار  وضعيته  بمتابعة  محاميا 

عن التهم الموجهة إليه.

وأشار نشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى أن عائلة البلدي لا تعرف 
أي أخبار عنه، وأنها مســـتاءة من طريقة 
تعاطـــي النهضـــة مـــع هذا الملـــف، وما 
تحمله مـــن تناقض وتمييز بين العاملين 

في صفوفها.

ورافق البلدي أغلـــب وزراء الداخلية 
إلى حدود الحكومة الســـابقة، وقد شمله 
قرار الإحالة على التقاعد الوجوبي الذي 
صدر في الشـــهر الماضي وشـــمل أيضا 
المديريـــن العامين الســـابقين للمصالح 
والأزهـــر  الـــزواري  محـــرز  المختصـــة 

اللونقو.
وأهمـــل رئيس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشي في الرسالة التي وجهها الأحد 
إلى الرئيس التونسي قيس سعيد مجرد 
ذكـــر البلـــدي، وركز فقط علـــى البحيري 
حاثّا على ”الكشـــف عن مصيره وطمأنة 
أهله والرأي العام حول ســـلامته“، ودعا 
إلـــى ”تمكين فريـــق طبـــي وحقوقي من 
زيارتـــه والاطّلاع على وضعه، والتعجيل 

بإطلاق سراحه“.
ويقـــول مراقبون إن حركـــة النهضة 
البحيـــري  موضـــوع  فـــي  وجـــدت 
أحدثه  الـــذي  الإعلامـــي  والاســـتعراض 
عـــدد مـــن المحاميـــن، وخاصـــة زوجته 
المحامية ســـعيدة العكرمي، حول طريقة 
اعتقالـــه فرصة للاســـتثمار فـــي ذلك من 
أجـــل العودة إلـــى الواجهة السياســـية 
بعـــد أن انكفأت الحركة على نفســـها إثر 
إجراءات الخامس والعشـــرين من يوليو 

وتجميد البرلمان واتهامها من قِبَل طيف 
سياسي واســـع بالمسؤولية عما وصلت 

إليه البلاد.
ومنـــذ الســـاعات الأولى مـــن اعتقال 
البحيري يوم الجمعـــة تحركت الماكينة 
الدعائية للنهضة من أجل الترويج لكون 
نائب رئيس الحركة مهددا بالموت بسبب 
امتناعـــه عن تناول الطعـــام والدواء، في 
خطوة وصفهـــا المراقبون بالمســـرحية 
الأنصـــار  تجميـــع  إلـــى  تهـــدف  التـــي 
واستعادة المستقيلين وحشدهم للعودة 
بقوة وتنظيم حملة ضد الرئيس ســـعيد 
بعـــد أن فشـــلت محاولات ســـابقة لإعادة 

توحيد الحركة.
ومساء الأحد قال القيادي في النهضة 
رياض الشـــعيبي إنه جرى نقل البحيري 
إلى المستشـــفى، وهو فـــي ”حالة خطرة 

جدا“ و“يواجه الموت“.
ونقلـــت وكالة الصحافة الفرنســـية 
عـــن مصدر ضمن الوفد الـــذي زار نائب 
رئيس حركـــة النهضة قوله إن البحيري 
”ليس فـــي حالة حرجة (…) إنه حيّ وواع 
وتم إيـــواؤه في غرفة بمفرده في قســـم 
أمراض القلب“ بمستشـــفى في محافظة 

بنزرت.

وفيما قــــادت النهضة حملات مختلفة 
لاســــتثمار حادثة اعتقال البحيري لازمت 
وزارة الداخلية الصمــــت، واكتفت ببيان 
مساء الجمعة قالت فيه إنها أمرت بوضع 
شــــخصين في الإقامة الجبريــــة، وبررت 
الإجــــراء بأنــــه جــــاء ”حفاظا علــــى الأمن 

والنّظام العامّين“.
”التقيــــد  علــــى  حرصهــــا  وأكــــدت 
بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور، 
خاصــــة من حيــــث توفير ظــــروف الإقامة 
الملائمــــة والإحاطــــة الصحيــــة اللازمــــة 

للمعنيين بهذا القرار“.
وجــــاء إخضــــاع البحيــــري للإقامــــة 
الجبرية في سياق الحديث عن مخططات 
إرهابيــــة لضرب الاســــتقرار فــــي البلاد، 
ولاســــيما بعد أن حثّ الرئيس سعيّد على 
الانتباه إلى ”مــــا يُدبّر من بعض الخونة، 
للمخابــــرات  ضمائرهــــم  باعــــوا  الذيــــن 

الأجنبية“.
ويقــــول مراقبون إن اعتقــــال البحيري 
يأتي في إطار محاولة قيس سعيد محاصرة 
التغلغل الإخوانــــي في قطاع القضاء، على 
غرار ما حدث في المؤسسة الأمنية، لافتين 
إلــــى أن هذه خطوة أولى على هذه الطريق 

التي ستكون شاقة بسبب تشعباتها.

 دبي – استولى المتمردون الحوثيون 
في اليمن على ســـفينة في البحر الأحمر، 
ملغّمـــة  مســـيرة  طائـــرات  واســـتهدفت 
مطـــار بغـــداد الدولي، وضـــرب قراصنة 
معلوماتيـــون صحيفة إســـرائيلية كبرى 
الاثنيـــن، في سلســـلة مـــن الهجمات قيل 
إنها رســـائل مـــن إيـــران تظهـــر المدى 
الذي وصلت إليه إمكانيات الميليشـــيات 
المتحالفـــة معها في الذكرى الثانية لقتل 
أميـــركا قائد فيلـــق القدس فـــي الحرس 

الثوري قاسم سليماني.
وتزامنت الهجمـــات الثلاث مع إقامة 
نصـــب تذكاري ضخم في طهران لقاســـم 
ســـليماني، الجنرال الذي قُتـــل في غارة 
جويـــة أميركيـــة بطائـــرة دون طيار عام 

2020 في العراق.
وتســـلط هذه الهجمـــات الضوء على 
قدرات إيران في الرد على أكثر من واجهة 
وفـــي الوقـــت نفســـه، وتوجيه رســـائل 
مختلفة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل 
ودول الخليـــج العربي. وتظهـــر قدرتها 
علـــى المنـــاورة لتخفّف عنهـــا الضغوط 

المتعلقة بالاتفاق النووي.
ويمثـــل الاســـتيلاء علـــى الســـفينة 
الإماراتية روابي أحدث هجوم في البحر 
الأحمر، وهو طريق مهم للتجارة الدولية 

وناقلات النفط والغاز.
وقال المتحدث باســـم قوات التحالف 
العربـــي، العميـــد الركن تركـــي المالكي، 
إن ”ميليشـــيا الحوثي اختطفت ســـفينة 
الشـــحن ’روابي‘ قبالة مينـــاء الحديدة“، 
مشـــيرا إلى أن ”عملية القرصنة الحوثية 
تمثـــل تهديـــدا حقيقيـــا علـــى الملاحـــة 

البحرية في باب المندب“.
وأضاف المالكي أن ســـفينة الشحن 
”كانـــت تقوم بمهمـــة بحرية مـــن جزيرة 
اليمنيـــة إلـــى مينـــاء جازان  ســـقطرى“ 
(فـــي جنـــوب الســـعودية) وتحمـــل على 
متنها ”معدات ميدانية خاصة بتشـــغيل 
الميدانـــي  الســـعودي  المستشـــفى 

بالجزيرة“.
ومن جهة أخرى قــــال الحوثيون على 
لســــان ناطقهم العســــكري يحيى ســــريع 
إنهم قاموا ”بضبط سفينة شحن عسكرية 
إماراتيــــة علــــى متنهــــا معدات عســــكرية 

دخلت المياه اليمنية دون أي ترخيص“.
وصـــف  وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
وضـــاح  اليمنـــي  العســـكري  الباحـــث 
العوبلي ما قام به الحوثيون بأنه ”يؤكد 
كل التقديرات التي تعززت بشأن وضعهم 
العســـكري المتـــردي خـــلال الأســـابيع 

الأخيرة“.
وأضـــاف ”يمكـــن وصف ما قـــام به 
الحوثيون بكونه قرصنة بحرية وتهديدا 

البحريـــة،  الملاحـــة  لحركـــة  مباشـــرا 
وبالتالـــي تهديدا لخطـــوط إمدادات نقل 
الطاقـــة والبضائع التي يوليها المجتمع 

الدولي اهتماما خاصا“.
وإلـــى الشـــمال لم تعلـــن أي جماعة 
على الفور مسؤوليتها عن اختراق موقع 
صحيفة ”جيروزاليم بوست“. واستبدل 
المتسللون الصفحة الرئيسية للصحيفة 
بصورة تصور صاروخا قادما من قبضة 
تحمـــل خاتمًا مرتبطًا منـــذ فترة طويلة 

بسليماني.
وتظهر الصورة أيضًا هدفًا متفجرًا 
اُســـتُخْدِم خلال مناورة عسكرية إيرانية 
مؤخـــرًا، وتـــم تصميم الهـــدف بطريقة 
تجعلـــه مشـــابها لمركز شـــمعون بيريز 
للأبحـــاث النوويـــة بالقرب مـــن مدينة 

ديمونا الإسرائيلية.
وفـــي تغريـــدة أقـــرّت ”جيروزاليـــم 
بوســـت“ بأنها هدف للمتسللين. وكتبت 
الإنجليزية  باللغـــة  الناطقة  الصحيفـــة 
”نحن على علـــم بالقرصنة الظاهرة على 
موقعنا الإلكترونـــي، إلى جانب التهديد 

المباشر لإسرائيل“.

وقال مسؤولون أميركيون وعراقيون 
إن القـــوات في العراق أســـقطت الاثنين 
ما يســـمى بـ“طائرتين انتحاريتين دون 
طيـــار“ في المطار نفســـه. ولم تعلن أي 
جماعـــة عن الهجـــوم على الفـــور، على 
الرغـــم من أن أحـــد أجنحـــة الطائرتين 
دون طيـــار كُتِبـــت عليه عبـــارة ”انتقام 

سليماني“ باللغة العربية.
الميليشـــيات  نفـــذت  أن  وســـبق 
المدعومـــة من إيـــران هجمـــات مماثلة 
أميركيـــة  لقـــوات  مواقـــع  اســـتهدفت 

وعراقية.
وبصفتـــه قائـــدا لقـــوة النخبـــة في 
الحـــرس الثـــوري قاد ســـليماني جميع 
قواته الاستكشافية وكثيرا ما كان يتنقل 
بين العراق ولبنان وســـوريا. وانتشـــر 
أعضاء فيلـــق القدس في ســـوريا لدعم 

الرئيس بشار الأسد.
إن  الأميركيون  المســـؤولون  ويقول 
الحرس الثـــوري بقيادة ســـليماني علّم 
المســـلحين العراقييـــن كيفيـــة تصنيع 
واستخدام القنابل المميتة على جوانب 
الطـــرق بشـــكل خـــاص ضـــد القـــوات 

الأميركية. وقد نفت إيران ذلك.
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لماذا تتكتم حركة النهضة على توقيف 

فتحي البلدي
وزير الداخلية التونسي: قضية البحيري والبلدي ستحال إلى القضاء العسكري

ميليشيات إيران تضرب 

في البحر الأحمر ومطار 

بغداد وصحيفة إسرائيلية

قطر تزيل تمجيد العنف من كتبها المدرسية: 

هل تريد تغيير نفسها أم صورتها أم السيلفي الذي تأخذه مع كأس العالم

ما سر صمت النهضة عن 

اعتقال شخصية بارزة فيها 

ارتبط اسمها بالتحقيقات 

حول الجهاز السري

ميراث كبير من دعم 

التطرف والمتطرفين 

على السلطات القطرية 

أن تتخلص منه

الحوثيون يهددون 

خطوط إمدادات نقل 

الطاقة في البحر الأحمر

وضاح العوبلي

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ضجة كبرى حول البحيري وصمت تام عن البلدي

ص١٥ص٢، ١٦

موتيفات عبدالكريم الوزاني 

هواجس تشكل الفضاء 

دون تشويهه

عاصفة انتقادات على الشبكات 

الاجتماعية في الأردن 

لتوسيع صلاحيات الملك

ت

س

دو

مموتيفات

هواجس
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عبدالفتاح البرهان
عمر البشير إلا قليلا



 بيــروت – صنفـــت دوائـــر سياســـية 
لبنانيـــة دعـــوة رئيـــس التيـــار الوطني 
الحر جبران باســـيل إلى إعادة النظر في 
التحالـــف مع حزب الله ضمن حســـابات 
إعـــادة التموقع الانتخابـــي التي يتجنب 
رئيـــس الجمهورية ميشـــال عـــون قولها 
صراحـــة، في وقت تراجعت فيه شـــعبية 

الحزب داخل الأوساط المسيحية.
وأعلن باســـيل الأحد أن تفاهم تياره 
مـــع جماعـــة حزب اللـــه (حليفـــة إيران) 
بحاجة إلى ”إعادة نظر“، مهاجما في الآن 
ذاتـــه حليفته أيضا حركة أمل الشـــيعية 
قائلا ”أبرمنا تفاهما مع حزب الله وليس 
مع حركة أمـــل (يتزعمها رئيس البرلمان 
نبيه بري)، وعندما نكتشف أن حركة أمل 
هي من تقـــرر نيابة عنّا، يصبح من حقنا 

إعادة النظر في التفاهم“.
وقالـــت مصادر سياســـية لبنانية إن 
الهجـــوم الحاد الذي شـــنه باســـيل على 
حركـــة أمـــل يعكس بشـــكل لا لبـــس فيه 
امتعـــاض التيـــار مـــن حركة أمـــل التي 
يوظفهـــا حزب اللـــه في مناكفة باســـيل 

وعون بدلا عنه.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حزب 
الله لا يريد الدخول في مناكفة مباشـــرة 
مـــع التيار ومن خلفه عون وأوكل المهمة 
لحليفـــه الشـــيعي نبيه بـــري الذي تولى 

المهمة بنجاح.
ووقـــع أمين عـــام حزب الله حســـن 
نصرالله في الســـادس مـــن فبراير 2006 
ورئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر آنذاك 
الرئيـــس الحالي عون تفاهما سياســـيا 
للعمـــل معا علـــى معالجـــة قضايا مهمة 

أبرزها ”بناء الدولة“.

وكان دور حـــزب اللـــه حاســـما فـــي 
وصول عون إلى الســـلطة فـــي 2016، كما 
وفر التيار غطاء سياســـيا مسيحيا مهما 
للوجود العسكري لحزب الله في ظل نظام 

المحاصصة الطائفية اللبناني.
لضغـــوط  باســـيل  حـــزب  وتعـــرض 
سياســـية متنامية فنأى بنفســـه عن حزب 
الله منذ الانهيار الاقتصادي الذي تعرض 
له لبنان في 2019. لكن يظل حزب الله أكبر 

حلفاء باسيل وأقواهم.
ومـــع اقتـــراب الانتخابـــات النيابيـــة 
والرئاســـية المقررة العـــام الجاري يقول 
محللون إن التيار الوطني الحر ربما يعدل 

موقفه.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن عـــودة التيـــار إلى 
البحث عن تعاطف الشارع المسيحي الذي 
بات يســـيطر عليه حزب القوات اللبنانية 

وسمير جعجع متأخرة.
وتراجعت نسبة الثقة في التيار داخل 
بيئته المســـيحية التقليدية بينما نجحت 
كتل وشـــخصيات أخرى في مـــلء الفراغ 
الذي تركه، خاصة في ظل ارتهان مستقبل 
التيار بفرض باسيل على رأسه كونه صهر 

الرئيس عون.
وتشـــير التوقعات إلـــى أن أداء التيار 
المتراجع ســـيمنح خاصة حـــزب القوات 
اللبنانيـــة فرصة التوســـع على حســـابه، 
وأن تصريحـــات جعجع الداعمـــة لإجراء 
الانتخابات في موعدها تخفي اقتناعه بأن 

بوسعه أخذ الكثير من حصة التيار.
ويشـــكل التوتر الطائفي المتفاقم في 
لبنـــان اختبارا لتحالف قائـــم بين جماعة 
حزب الله الشـــيعية والرئيس المســـيحي 
عون، إذ قد يخسر تحالفهما أرضا لصالح 
معارضتهم  يُصعّـــدون  الذيـــن  منافســـيه 

لنفوذ الجماعة المدعومة من إيران.
ويعتقد محللون أن الانقســـامات التي 
تعمقـــت منـــذ انـــدلاع أعمـــال العنف في 
بيروت مؤخرا قـــد تصب في صالح خصم 
عـــون التاريخـــي، جعجع، وهـــو معارض 
قوي لحـــزب اللـــه؛ إذ يُنظر إلـــى المقاعد 

المســـيحية علـــى أنها مضمـــار التنافس 
الأساسي.

وأشــــارت أوســــاط لبنانيــــة إلــــى أن 
صراحــــة جعجــــع ومواقفــــه فــــي الفترة 
الماضيــــة -خاصــــة معارضتــــه للنفــــوذ 
المتزايد لحزب الله- قد خدمتاه وخدمتَا 
القوات على حســــاب التيار الوطني الحر 
الذي ينتظر أن يحصل على نتائج مخيبة 
للآمال وصادمة في الانتخابات البرلمانية 

المقررة في مارس المقبل.
وصــــار التيار يشــــعر بأنه فــــي عزلة 
داخل حاضنته المسيحية بسبب الرهان 
المبالغ فيه علــــى التحالف مع حزب الله، 
وهــــو رهــــان مرتبــــط مباشــــرةً بمصالح 
باســــيل؛ حيث يبــــذل الأول كل ما  عون – 
في وسعه من أجل تأهيل صهره لخلافته 
فــــي رئاســــة الجمهورية، وهو مــــا وظّفه 
زعيــــم القــــوات اللبنانية في مــــلء الفراغ 

الذي تركه التيــــار وخاصة لدى حاضنته 
التــــي أصبحت أكثــــر اقتناعا بأهمية طي 
صفحة الوهم الخاصة بحماية حزب الله 

للمسيحيين والتحالف معهم.
وكان جعجــــع توقــــع فــــي تصريحات 
ســــابقة أن يكــــون حزبــــه أول مــــن يربح، 
وبالدرجة الثانية سيربح مستقلون لديهم 
السياســــة نفســــها، مضيفا ”أشك في أن 
يخســــر حزب الله كثيرا فــــي بيئته، ولكن 

خسارته ستكون في البيئات الأخرى“.
وتعتقد الأوســــاط ذاتها أن كلام عون 
الأخيــــر -الذي حــــاول من خلالــــه إظهار 
الخــــلاف مع حزب اللــــه- بمثابة محاولة 
يائسة لإصلاح وضع التيار الوطني الحر 
والحفــــاظ على الحد الأدنــــى من التوازن 
بينه وبين حزب القوات اللبنانية منافسه 
المباشــــر في الحاضنة المسيحية، وهو 
يعرف أن جعجع والكتائب سيستقطبون 

المارونييــــن فــــي تيــــاره. وتضيــــف هذه 
الأوســــاط أن الوقــــت فات عمليــــة تدارك 
الأخطــــاء التي وقــــع فيها عــــون بتحالفه 
مع حزب الله، وأن باسيل ليس في وضع 
مــــن يقدر علــــى لملمــــة ما تبقى بســــبب 
توتر العلاقات فــــي الداخل اللبناني ومع 
الأطــــراف الفاعلة فــــي الشــــأن اللبناني، 
خاصــــة الولايات المتحــــدة التي فرضت 
عليــــه عقوبات لارتباط اســــمه بالفســــاد 
-خصوصــــا عندما كان وزيرا للطاقة- من 
جهة ولـ“العلاقة“ القائمة بينه وبين حزب 

الله من جهة أخرى.
وتعتبر الأوســــاط نفســــها أن جعجع 
أغلــــق علــــى عــــون منافذ الانســــحاب من 
ورطــــة التحالف مع حزب اللــــه بأن دعاه 
في مرات ســــابقة إلى الاســــتقالة بســــبب 
الأزمة الاقتصادية الحادة التي قادت إلى 
انتفاضة الشارع في أكتوبر 2019، محملا 

إياه والتحالف الحاكم مســــؤولية الفشل 
الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين.

وقــــال كريم إميل بيطــــار رئيس معهد 
العلــــوم السياســــية فــــي جامعــــة ســــان 
جوزيف في بيروت ”التيار الوطني الحر 
في مأزق اليــــوم. فهو يــــدرك بالتأكيد أن 
الشــــارع المســــيحي لم يعد يتغاضى عن 
أي شكل من أشكال الإذعان لمطالب حزب 

الله“.
وذكــــرت دوائــــر سياســــية مقربة من 
التيــــار أن اســــتدارة باســــيل المتأخــــرة 
للشــــارع المســــيحي تأتي بســــبب رفض 
حزب الله تزكيته للرئاســــة لخلافة عون، 
وهــــو ما يضــــع لبنان أمام فراغ رئاســــي 
متوقــــع مع نهاية عهدة عــــون في أكتوبر 
القــــادم. وتؤكد هذه الدوائر أن قرار حزب 
الله غير المعلن يحطم طموحات باســــيل 

الرئاسية.
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 عمان – أثارت التعديلات الدستورية 
التي أقرها البرلمـــان الأردني الاثنين، 
والتي منحـــت العاهل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثانـــي صلاحيـــات واســـعة 
وغيـــر مقيدة فـــي التعييـــن والإقالات، 
جـــدلا واســـعا داخل المملكـــة وأعادت 
التحديـــث  مســـار  فـــي  المشـــككين 

السياسي إلى دائرة الضوء.
الدســـتورية  التعديـــلات  وتمهـــد 
لإقرار توصيات اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياســـية والتي ينتظر أن 
ينتـــج عنها قانـــون للأحـــزاب وقانون 
حكومات  لانتخـــاب  تمهيدا  انتخابـــي 
البرلمـــان  وأقـــر  صرفـــة.  برلمانيـــة 
تعديـــل المادتيـــن الرابعة والخامســـة 

من مشـــروع تعديل الدســـتور الأردني 
الـــذي ينـــص على توســـيع صلاحيات 
الملك بتعيين القادة الأمنيين ورؤســـاء 
الســـلطات القضائيـــة والدينية وكبار 
موظفي الديوان الملكي بإرادة منفردة 

ومباشرة وإقالتهم.
ووافـــق على التعديـــلات 115 نائبا، 
فيمـــا خالفها 7 نواب وامتنع نائب واحد 

عن التصويت.
وعلـــل رئيس الوزراء الأردني بشـــر 
الخصاونة إقرار التعديلات الدســـتورية 
بـ“النأي بهـــذه المناصب عن التجاذبات 
الحزبيـــة وتحييدهـــا عـــن الاســـتقطاب 
الحزبـــي بـــأي اتجـــاه كان“. ويتســـاءل 
مراقبون، بعد هذه التعديلات التي تمنح 

الملك ســـلطات غير مقيدة وواســـعة في 
تعييـــن كبـــار موظفي الدولـــة وإقالتهم، 
التي  عن شـــكل ”الحكومات البرلمانية“ 
يسعى الأردن لتكريسها، مشيرين إلى أن 
هذه الخطوة تؤكد ما ذهبت إليه أوساط 
أردنية واســـعة حينما شـــككت في نوايا 

التحديث السياسي الجاد في المملكة.
ويقـــول هؤلاء ”ما جـــدوى الحديث 
عـــن حكومة برلمانية لا تتمتع بحقها في 
التعيين والإقالة من المناصب العليا في 

الدولة؟“.
واســـعة  بصلاحيـــات  وبتمتيعـــه 
يصبـــح العاهل الأردني صاحـــب القرار 
الأول والأخير بمعزل عن إرادة الحكومة 
المنتخبـــة واســـتراتيجياتها، ما يجعل 
تواجدهـــا يقتصر على تســـيير دواليب 

الدولة اليومية دون صلاحيات تذكر.
واتهـــم الملـــك عبداللـــه الثاني إثر 
إقـــرار التعديلات التي تمنحه ســـلطات 
واسعة أطرافا لم يسمها بمحاولة عرقلة 

مسار الإصلاح السياسي.
وقـــال خلال لقائـــه الاثنيـــن رئيسَ 
اللجـــان  ورؤســـاء  الأعيـــان  مجلـــس 
بالمجلس إن ”ثمة أطرافا تريد لمســـيرة 
التحديـــث أن تفشـــل، لكننـــا واثقون من 

النجاح بإرادة الأردنيين“.
بذكريـــات  الأردنيـــون  ويحتفـــظ 
ســـيئة بعد عدة مبادرات إصلاحية تمت 

صياغتها لكنها بقيت حبرا على ورق.
تكـــون  أن  مـــن  هـــؤلاء  ويتخـــوف 
لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة  مخرجـــات 
المنظومـــة السياســـية مجـــرد منـــاورة 
سياســـية مـــن أجـــل تهدئـــة الغضـــب 
المجتمعـــي المتصاعـــد لتنتهي مهامها 

بزواله.

وقال الناطق باسم المكتب التنفيذي 
للحراك الأردني الموحد المحامي جمال 
جيت إن ”الحجة التي تطرحها الحكومة 
الحزبيـــة  الحكومـــات  مـــن  وتخوفهـــا 
هي حجـــة واهيـــة؛ نحن نريـــد الانتقال 
إلى حكومـــات منتخبـــة أو حزبية، هذه 
الحكومـــات بحاجة إلى ســـلطات يكون 
مصدرها الدســـتور الأردني، لسنا نظاما 
جمهوريا رئاسيا نضع الصلاحيات بيد 
الرئيس حتى عندما يتغير شـــكل الحزب 
السياســـي الحاكم لا يغيـــر مجموعة من 
المبادئ الدســـتورية التي استقر عليها 

النظام“.

وأضاف جيـــت ”لدينا المبادئ فوق 
الدستورية التي تحفظ شكل الدولة مهما 
اختلـــف من يســـتلم الحكومـــة، نتحدث 
عن ملكية دســـتورية، والأمة فيها مصدر 
الســـلطات، لذا عندما أقوم بهذا الانقلاب 
على الدستور وأمنح صلاحيات لشخص 
بغض النظر عما هي صفته دون أن يكون 
هناك مبدأ تلازم الســـلطة والمســـؤولية 
إذن أنـــا أوجـــد خلـــلا دســـتوريا، هناك 
مجموعة من المبادئ الدستورية التي لا 

يجوز المساس بها“.

ــــــح رئيس التيار الوطني الحر جبران باســــــيل بإعادة النظر في  يعكس تلوي
تحالفه مع حزب الله عودة متأخرة للبحث عن تعاطف الشــــــارع المســــــيحي 
الذي بات يســــــيطر عليه حزب القــــــوات اللبنانية وســــــمير جعجع، إذ يُنظر 
إلى المقاعد المســــــيحية على أنها مضمار التنافس الأساسي في الانتخابات 

النيابية المرتقبة.

توقيت متأخر لفك الارتباط

صلاحيات واسعة بإرادة منفردة ومباشرة

جبران باسيل يقول ما يتجنب عون قوله صراحة: 

التفاهم مع حزب الله بحاجة إلى إعادة نظر
عودة متأخرة للبحث عن تعاطف الشارع المسيحي الذي بات يسيطر عليه حزب القوات اللبنانية وسمير جعجع

توسيع صلاحيات الملك يبدد نوايا 

التحديث السياسي في الأردن
 رام االله – اســــتبعدت لجنة الانتخابات 
المركزية الفلســــطينية التمكــــن من إجراء 
انتخابات المجالس المحلية (البلديات) في 
قطاع غزة المقررة في مارس المقبل، بسبب 
شروط مســــبقة لحركة حماس قالت اللجنة 

إنها سياسية ولا تدخل في اختصاصها.
وقالت اللجنة في بيان صحافي الأحد، 
إنها تلقت رســــالة من حركــــة حماس حول 
موقفها من الانتخابات المحلية التي كانت 
جــــرت مرحلتهــــا الأولى بشــــكل جزئي في 

الضفة الغربية الشهر الماضي.
وبحســــب اللجنــــة ”تضمنــــت رســــالة 
حماس بعض الأمور السياســــية التي رأت 
الحركــــة أنهــــا ضروريــــة لموافقتهــــا على 
الانتخابات المحليــــة وتتمثل في ضمانات 
خطيــــة بإجــــراء الانتخابات كمــــا هو مقرر 

لها“.
وأضافــــت أن ”رســــالة حماس تضمنت 
كذلــــك قضايا تتعلــــق بقانــــون الانتخابات 
وتحديــــدا إلغــــاء تشــــكيل محكمــــة قضايا 
الانتخابــــات وإعادة اختصــــاص البت في 
الطعــــون إلى محاكــــم البداية فــــي الضفة 

الغربية وقطاع غزة“.
وذكــــرت لجنة الانتخابات أن رئيســــها 
حنا ناصر وجه رســــالة إلى حماس، أشــــار 
فيهــــا إلــــى أن هــــذه المطالــــب ”سياســــية 
السياســــي  المســــتوى  مخاطبة  وتتطلــــب 
بشــــأنها، ولا تملك اللجنــــة صلاحية البت 

فيها“.
وذكر ناصر في رســـالته أنه إلى حين 
تحقق ذلك، تعتبر اللجنة أن موقف حماس 
”يعني عدم التمكن من إجـــراء الانتخابات 
المحلية في قطاع غزة في الوقت الحاضر، 
لاسيما أن الوقت المتاح قصير جدا حيث 
من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين 
للانتخابـــات المحليـــة خـــلال بضعة أيام 

وفقا للجـــدول الزمني المعلـــن“. وأضاف 
ناصر أنه وجه رســـالة إلى رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد أشـــتيه يعلمه بفحوى 
رســـالة حمـــاس، ورد اللجنـــة علـــى هذه 
الرســـالة، مطالبـــا الحكومـــة باتخاذ قرار 
بخصـــوص الانتخابات في قطاع غزة بناء 

على ذلك.

وجرت في الحادي عشــــر من ديســــمبر 
الماضــــي المرحلــــة الأولى مــــن انتخابات 
الهيئات المحلية فــــي 154 هيئة محلية في 
محافظات الضفــــة الغربية، فيما تم تأجيل 
إجرائها في قطاع غزة بسبب موقف حماس 

الرافض.
محليــــة  انتخابــــات  آخــــر  وأجريــــت 
فلســــطينية في الثالث عشــــر من مايو عام 
2017 وتلتهــــا تكميليــــة في يوليــــو من ذات 
العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة في 
وقت تطالب حماس بتوافق كامل قبل إجراء 

الانتخابات.
انقســــام  من  الفلســــطينيون  ويعانــــي 
داخلــــي منذ منتصــــف عــــام 2007 على إثر 
ســــيطرة حمــــاس على الأوضــــاع في قطاع 
غزة بالقوة بعد جــــولات اقتتال مع القوات 
الموالية للسلطة الفلسطينية، فيما لم تجر 
منذ ذلــــك الوقت أي انتخابات رئاســــية أو 

تشريعية في غياب التوافق عليها.

شروط حماس تعرقل 

الانتخابات المحلية في غزة

الشارع المسيحي 

لم يعد يتغاضى عن 

الإذعان لحزب الله

كريم إميل بيطار

نسعى للنأي بالمناصب 

العليا عن التجاذبات 

الحزبية

بشر الخصاونة

 

حماس تشترط ضمانات 

خطية بإجراء الانتخابات 

وهو مطلب قالت هيئة 

الانتخابات إنه لا يدخل 

في صلاحياتها

د أردني 
ّ
لا_للتعديلات_الدستورية.. ترن

لانتقاد الملك
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 بغداد – كشـــفت أوســـاط سياســـية 
مطلعة عن خلافـــات داخل تحالف العزم 
بسبب قرار زعيمه رجل الأعمال العراقي 
خميس الخنجر دعم ترشح زعيم تحالف 
تقدم محمد الحلبوسي لولاية جديدة في 

رئاسة البرلمان العراقي.
وكان تحالفا العزم وتقدم الســـنيان 
أعلنا عن توافـــق بينهما حول الخطوط 
العريضة وتشكيل وفد تفاوضي مشترك 
للحوار مع باقي القوى العراقية بشـــأن 
الاتفاق على مرحلة ما بعد إعلان نتائج 
الانتخابات التشـــريعية، بما يشمله ذلك 
من اختيار الرئاســـات الثلاث وتشـــكيل 

الحكومة المقبلة.
الخنجـــر  بـــين  التوافـــق  وفتـــح 
الأخيـــر  أمـــام  البـــاب  والحلبوســـي 
للحصـــول على دعـــم العزم فـــي ترؤس 

البرلمان العراقي لولاية ثانية.
وتقول الأوساط السياسية إن بعض 
الشخصيات من داخل العزم كانت تطمح 
في أن تحظى بفرصة الترشـــح لرئاســـة 
البرلمان، وقد شـــكل قـــرار الخنجر بدعم 
الحلبوســـي خيبة أمل كبيرة بالنســـبة 

إليها.

وأشارت الأوســـاط إلى أن تحفظات 
تلك القيادات لن يكون لها تأثير حقيقي 
علـــى تحالف العزم، الـــذي نجح مؤخرا 
في زيـــادة عـــدد مقاعـــده فـــي البرلمان 
الجديد إلـــى 34 مقعدا بعد انضمام عدد 
من المستقلين، وهناك إمكانية لاستقطاب 

نواب جدد.
وأعلن عضو تحالف العزم والمرشح 
التشـــريعية  الانتخابـــات  فـــي  الفائـــز 
الأخيـــرة مشـــعان الجبـــوري فـــي وقت 
ســـابق عن توجـــه أربعة أشـــخاص من 
ضمـــن التحالف إلى التقدم بترشـــحهم 
لمنصـــب رئيـــس البرلمـــان، رغـــم وجود 
اتفـــاق مع تحالـــف تقدم لدعم ترشـــيح 

الحلبوسي.
وقـــال الجبـــوري فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة إن ”هنالـــك اتفاقـــا تم بـــين 
تحالفـــي عـــزم وتقـــدم، برعايـــة رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 
البارزانـــي، يتضمن قيـــام تحالف العزم 
ممثلا برئيسه الخنجر بدعم الحلبوسي 
والتصويت لـــه ليكون رئيســـا للبرلمان 
المقبل، كما ســـيفعل الحزب الديمقراطي 

الكردستاني“.
وأضاف ”لدينا أشخاص في تحالف 
عزم ســـيتمردون على الاتفاق ويقدمون 
أنفسهم كمرشحين في الجلسة النيابية 
الأولى لرئاسة البرلمان المقبل“، معتبرا أن 
”تحالف العزم أخذ هـــذا الموضوع بعين 

الاعتبار منذ أن تشكل التحالف، ونعرف 
أن هدف البعض المبطن هو محاولة عدم 
التصويت للحلبوسي أو تقديم أنفسهم 

كمرشحين“.

ولفـــت الجبـــوري إلى أن ”مـــن أبرز 
هـــؤلاء الذين ســـيقدمون أنفســـهم هو 
ثابـــت العباســـي، الـــذي لا تنطبق عليه 
شـــروط الترشـــح، على اعتبار أنه ليس 
عربيـــا ســـنيا“، معتبـــرا أن ”الطامحين 
بالحصول على دعم من الخنجر، والذين 
ربما يجدون تســـوية لدعم واحد منهم، 
هـــم أربعة أشـــخاص، لكـــن الخنجر لن 
يدعـــم أي واحـــد منهـــم، لأن الخنجـــر 
وتحالـــف العـــزم ملتزمـــان بقـــرار دعم 

الحلبوسي“.
وأعلن تحالفا العزم وتقدّم في الرابع 
عشر من ديســـمبر الماضي في العاصمة 
د“  بغداد عن تشكيل وفد تفاوضي ”موحَّ
للتفاوض مع بقية الشركاء السياسيين. 
وقرر التحالفان، في اجتماع لقيادتيهما، 
إعـــداد ورقـــة مشـــتركة تعـــرض علـــى 
رؤية  تتضمـــن  السياســـيين،  الشـــركاء 
موحدة وأفـــكارا حول الشـــراكة بإدارة 
القرار في الدولـــة، ومعالجة عدة ملفات 
اســـتراتيجية، منهـــا قضايـــا المختفين 
قســـرا وإعـــادة النازحـــين وغيرهـــا من 
الملفـــات المصيرية، مؤكديـــن على تقديم 
شخصيات كفؤة للمشاركة في الحكومة 

المقبلة.
وذكـــر التحالفـــان أنهمـــا يتطلَّعان 
إلى تشـــكيل الحكومـــة المقبلة بأســـرع 
للاســـتحقاقات  وفقـــا  ممكـــن  وقـــت 
المواطـــن  حاجـــة  ”لتلبـــي  الدســـتورية 
وهيبـــة  العـــراق  ســـيادة  وتحفـــظ 

الدولة“.
الخنجـــر  بـــين  العلاقـــة  وشـــهدت 
والحلبوســـي توتـــرات فـــي الســـنوات 
الماضية بســـبب التنافـــس بينهما على 
تزعم الســـاحة الســـنية، ويرى مراقبون 
أن انخـــراط الطرفين فـــي تحالف يعود 
فـــي جانـــب منـــه إلـــى تحـــرك بعـــض 
للجمـــع  والإقليميـــة  العربيـــة  القـــوى 

بينهما.
وقـــام الطرفـــان في الفتـــرة الماضية 
بجولـــة عربيـــة شـــملت الأردن ومصـــر 
فـــي  الجبـــروي  وقـــال  والإمـــارات، 
تصريحـــات ســـابقة إن هـــذه الجولـــة 
اســـتهدفت إطلاع قيـــادات تلـــك الدول 
بـــين  تمـــت  التـــي  التوافقـــات  علـــى 

الجانبين.
ويقـــول المراقبـــون إن التحالف بين 
تقـــدم والعزم ســـيفرض بالتأكيد نفوذا 
وازنـــا للســـنة فـــي المعادلـــة العراقيـــة 
الجديـــدة، بحيث ســـيكون مـــن الصعب 
على الأطراف المقابلة تجاهل شروطهما 
وفي مقدمتها الشراكة في السلطة وليس 

المشاركة بها.
وشهد العراق في العاشر من أكتوبر 
الماضي انتخابات برلمانية مبكرة أفرزت 
تغيـــرا في موازين القـــوى، حيث تصدر 
التيـــار الصدري الاســـتحقاق بواقع 73 
مقعـــدا في حين حصد تحالـــف تقدم 37 
مقعدا، وحصـــل ائتلاف دولـــة القانون 
علـــى 33 مقعـــدا والحـــزب الديمقراطي 
أمـــا  مقعـــدا،   31 علـــى  الكردســـتاني 
تحالـــف العزم فحصـــد 12 مقعـــدا قبل 
أن يضاعـــف العدد عبـــر انضمام نواب 

مستقلين إليه.

 الكويــت – أظهرت الأمطـــار الغزيرة 
التـــي هطلت في اليومـــين الماضيين في 
منطقـــة الخليج ضعف البنيـــة التحتية 

لعدد من الدول الخليجية.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
الاجتماعي في الكويت والبحرين صورا 

مغمورة  ومناطق  لشـــوارع  وفيديوهات 
بالمياه، وسط انتقادات للسلطات المحلية 
لعجزها عن إيجاد حـــل لتصريف المياه 

التي دخل جزء منها إلى المنازل.
وعبر نشـــطاء كويتيون عن غضبهم 
مـــن غـــرق الشـــوارع والمنـــازل، وذهب 

بعضهم إلى حـــد مطالبة رئيس الوزراء 
الشـــيخ صباح الخالد الحمـــد الصباح 
الأمـــة  مجلـــس  ودعـــوة  بالاســـتقالة، 
إلى فتـــح تحقيق فـــي مشـــاريع البنية 

التحتية.
وقال الناشـــط علي أحمـــد الكندري 
”الأمـــوال التي ترســـل لإصـــلاح البنية 
التحتية في دول لم نســـمع بها من قبل، 
أليـــس من الأولـــى صرفها فـــي إصلاح 
تجتـــاح  الســـيول  الكويـــت؟  شـــوارع 
شـــوارع الكويت وتكشـــف حجم الفساد 
في البنيـــة التحتيـــة للبلـــد، وهذه هي 
النتيجة عندما يجتمع الفســـاد وســـوء 

الإدارة“.
وتســـاءل محمد عيـــد المطيري ”أين 
الميزانيـــات التـــي صرفـــت علـــى البنية 
التحتيـــة؟ أين الجهوزية؟ الكويت غرقت 

في مطر يوم واحد فقط!“.
وانضمـــت قـــوى سياســـية ونيابية 
إلى الأصوات المنتقـــدة للحكومة، حيث 
الكويتيـــة  التقدميـــة  الحركـــة  حملـــت 
رئيس الـــوزراء ”المســـؤولية عن عيوب 
مشروعات البنية التحتية“، مطالبة إياه 

بالاستقالة.

وقالت الحركة في بيان الاثنين ”مرة 
أخـــرى، وعلى نحو شـــبيه بما حدث في 
كارثة أمطـــار 2018، تعرضت يوم الأحد 
عدة مناطـــق في البلاد إلـــى الغرق بعد 
هطول كميات غزيـــرة من الأمطار، وهذا 
مـــا أدى إلـــى إلحـــاق الضـــرر بمنـــازل 
وسيارات وممتلكات كثير من المواطنين 

والمقيمين“.

وأضافت ”لم تكـــن الطبيعة وحدها 
هي المســـؤول الأول عما أصـــاب البلاد 
والناس من أضرار وخسائر. فهناك أولاً، 
العيـــوب الصارخة فـــي البنية التحتية 
ومجارير  والشـــوارع  للطرقات  المتردية 
صرف الأمطار الناجمة عن ســـوء تنفيذ 
مشـــروعاتها جراء الفســـاد المستشري 
فـــي أجهزة الإشـــراف الحكومي عليها. 
وهناك ثانياً، ضعف الاستعدادات لموسم 

الأمطـــار، والتراخـــي في تنفيـــذ عقود 
الصيانـــة. وثالثاً، عـــدم جدية الحكومة 
الاستشـــارية  المكاتـــب  ملاحقـــة  فـــي 
الهندســـية والشـــركات المنفـــذة لهـــذه 

المشروعات“.
وأوضحت الحركـــة أن ”هذه جميعا 
نتائج حتمية متوقعة لســـوء التخطيط، 
الحكوميـــة  الإدارة  كفـــاءة  ولتدنـــي 
ولتولية  التنفيع،  ولسياسات  وفسادها، 
المسؤوليات التنفيذية والإدارية لقيادات 
تفتقـــد إلـــى الكفـــاءة فـــي ظـــل تســـيّد 
الواســـطة والمحســـوبية والمحاصصـــة 
والمهنيـــة  الكفـــاءة  معاييـــر  وتجاهـــل 
والنزاهـــة. وهذا ما تتحمّل مســـؤوليته 
الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة 
الحالية ورئيسها على وجه الخصوص، 
الـــذي يفترض بـــه أن يبـــادر إلى تقديم 

استقالته“.
من جهتـــه قال عضـــو مجلس الأمة 
فايز غنـــام الجمهور ”مليـــارات صرفت 
علـــى البنيـــة التحتيـــة والنتيجـــة في 
شـــوية مطر الكويـــت تغـــرق“، مضيفا 
في تغريـــدة على حســـابه علـــى تويتر 
”على وزير الأشـــغال مسؤولية سياسية 

لمعالجة آفة الفساد ومحاسبة المسؤولين 
المتســـببين بغـــرق الشـــوارع قضائيًـــا 

وإداريًا“.
وطالـــت موجـــة الانتقـــادات أيضـــا 
الســـلطات البحرينية حيث صب نشطاء 
بحرينيـــون جام غضبهم على الســـلطة 
لعجزها عن إيجاد حـــل لتصريف المياه 
وعـــدم جهوزيتهـــا للتعاطي مع موســـم 

الأمطار.
وفعل نشطاء بحرينيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي هاشـــتاغ البحرين 
تغرق، وقالت إحدى الناشـــطات وتدعى 
ابتســـام الصايـــغ ”في دقائـــق محدودة 
تسقط الأمطار على البحرين لتكون كفيلة 
بإغراقهـــا والأضـــرار الناجمة مضاعفة 
وســـط ادعاءات بجهوزية تامة لمواجهة 
الموسم، والوقائع تفضح البنية التحتية 

المهترئة“.
وقال ناشـــط آخر ”الأمطار الغزيرة.. 
الهشّـــة.  التحتيـــة  البنيـــة  تجامـــل  لا 
تقـــدم تقريرهـــا بـــكل شـــفافية. أفضل 
مـــن العشـــرات مـــن هيئـــات مكافحـــة 
الماليـــة  الرقابـــة  ودواويـــن  الفســـاد 

والإدارية!“.

 الريــاض – أعلن الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الاثنـــين اعتزامـــه زيارة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي فبراير 
المقبـــل، فـــي تتويج لاتصـــالات تمت خلف 
الكواليس وزيارات جرت بين وفود للبلدين 
على مستوى وزاري خلال الأشهر الماضية.

وتعكـــس زيارة أردوغـــان المرتقبة إلى 
المملكة تخلي الرياض عن تحفظاتها حيال 
تطبيع العلاقات مع أنقرة في ســـياق نهج 
جديد يقوم على ”تصفير المشـــاكل“ بإعلاء 

لغة المصالح وتجاوز منغصات الماضي.
وجـــاء إعـــلان أردوغـــان المقتضب عن 
الزيـــارة خلال لقـــاء جمعه مـــع مصدرين 
أتراك التقاهم على هامش مؤتمر للتجارة 
بأحـــد الفنادق بإســـطنبول، واشـــتكوا له 
من القيـــود التي يواجهونهـــا في تصدير 

بضائعهم إلى السعودية.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ســـيدة 
أعمال تركية ترجـــو أردوغان التدخل لحل 
مشكلة التصدير مع السعودية ليرد عليها 
بالقـــول إنه ســـوف يـــزور المملكة الشـــهر 

المقبل وسيعمل على حل هذه المشكلات.
الســـنتين  خـــلال  ســـعوديون  وشـــن 
الماضيتين حملة واسعة لمقاطعة البضائع 
التركيـــة ردا علـــى تجـــاوزات أنقرة بحق 
بلادهم ومنها اســـتغلالها لقضية اغتيال 
الصحافـــي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
للإضرار بصـــورة المملكة على المســـتوى 

الدولي.
تضـــرر  إلـــى  الحملـــة  هـــذه  وأدت 
الصادرات التركية إلى الســـعودية بشـــكل 
كبيـــر حيث انخفضـــت إلى مئة وتســـعة 
وثمانين مليون دولار فـــي العام 2021 بعد 
أن تجاوزت حاجـــز الثلاثة مليارات دولار 

عام 2019.
وتعانـــي تركيـــا من وضـــع اقتصادي 
صعب جراء سياســـاتها المالية المتخبطة، 
وانخراطهـــا في صراعـــات إقليمية عمقت 
أزمتهـــا، ويراهن الرئيس التركي على فتح 
صفحة جديدة لاسيما مع دول الخليج على 

أمل أن يقود ذلك إلى تعاف اقتصادي.
لأردوغان  المرتقبـــة  الزيـــارة  وتتزامن 
إلى الســـعودية مع أخرى سيقوم بها إلى 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة ســـبق وأن تم 
تحديدهـــا عقب زيـــارة تاريخية لولي عهد 
أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد إلى أنقرة 

في نوفمبر الماضي.
وكانـــت الإمارات أول من بادر خليجيا 
لتطبيع العلاقات مع تركيا في نهج يستند 
علـــى البناء علـــى التقاطعـــات والمصالح 
وترك الخلافـــات جانبا. وقد كســـرت تلك 
الخطوة الإماراتية الحاجز النفســـي الذي 
يحـــول دون علاقـــات طبيعية بـــين تركيا 

ودول الخليج.

وقـــد أظهرت الســـعودية فـــي البداية 
ترددا فـــي مجاراة هـــذا التحـــول بالنظر 
لحجم التجـــاوزات التـــي ارتكبتها أنقرة 
سواء من خلال الحملة التي خاضتها ضد 
الرياض في ما يتعلق باغتيال خاشـــقجي 
أو مـــن خـــلال العمـــل على ضـــرب زعامة 

السعودية للعالم الإسلامي.
وحـــاول أردوغـــان الشـــهر الماضـــي 
الاجتمـــاع بولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان خـــلال زيارتـــه لقطر. 
إلا أن ذلـــك الاجتمـــاع لـــم يعقـــد، بيد أن 
أشخاصا مقربين من الخطة قالوا إن لقاء 

سيجري قريبا.
ويعتقد مراقبون أن الرياض اشترطت 
أن يظهــــر الرئيــــس التركي حســــن نواياه 
بمبادرته لزيارة المملكة، في حال أراد فعلا 

تصويب العلاقات المتضررة.
ويشير المراقبون إلى أن قيام أردوغان 
بالخطوة الأولى صوب الســــعودية متوقع 
ويعكس حرصه على استعادة العلاقات مع 
المملكة لمــــا لذلك من تأثيرات لاســــيما على 

صعيد التعاون الاقتصادي.
وتحدث أردوغان فــــي نوفمبر الماضي 
عــــن أملــــه بحصــــول اختــــراق في مســــار 
العلاقات مع الســــعودية، وقال في لقاء مع 
التلفزيــــون التركي ”ســــنعمل على الارتقاء 
بالعلاقات مــــع الرياض إلى مكانة أفضل“، 
مشــــددا على أن بلاده عازمة على تحســــين 

علاقاتها مع كافة دول الخليج.
جديــــة  إمكانيــــات  ”هنــــاك  وأضــــاف 
للغايــــة للتعاون بيننا وبــــين دول الخليج، 
نــــرى  أن  وآمــــل  متكاملــــة،  فاقتصاداتنــــا 
مشــــاريع تعاون جديدة تقــــوم على المنفعة 

المتبادلة كفرص للاستثمارات المشتركة“.
والعاهــــل  التركــــي  الرئيــــس  وكان 
الســــعودي الملــــك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 

بينهمــــا  هاتفــــي  اتصــــال  خــــلال  اتفقــــا 
فــــي مايو علــــى ”إبقــــاء قنــــوات الاتصال 
مفتوحة بين البلديــــن“، قبل أن يزور وزير 
الخارجيــــة التركي مولــــود جاويش أوغلو 
الرياض فــــي أرفع زيارة بــــين البلدين منذ 

سنوات.
وبدايــــة نوفمبر الماضــــي التقى نائب 
الرئيس التركي فؤاد أقطاي وزير التجارة 
السعودي ماجد بن عبدالله القصبي خلال 
مشــــاركة الأخير في قمة للمنتجات الحلال 
عقــــدت في إســــطنبول فــــي إطــــار منظمة 

التعاون الإسلامي.

ويــــرى متابعــــون أن هنــــاك مصلحــــة 
متبادلــــة بين تركيــــا والســــعودية لتذويب 
الخلافــــات بينهما وفتح صفحة جديدة في 
ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرين 
إلى أن هناك قناعة ســــائدة بأن الســــير في 
النهــــج الصدامي لن يقود إلا إلى المزيد من 
الأزمــــات، وضياع فرص التعاون لاســــيما 

على الصعيد الاقتصادي.
ويلفت المتابعون إلى أن مسار التهدئة 
الجاري فـــي المنطقة لا يقتصـــر فقط على 
التركية بل وأيضا  العلاقات الخليجيـــة – 
الخليجيـــة – الإيرانيـــة وإن كان بخطوات 
محتشمة، بســـبب تصلب الموقف الإيراني 
حيـــال جملة مـــن الملفات ومـــن بينها دعم 

الميليشيات.
وصــــرح وزيــــر الخارجية الســــعودي 
فيصل بــــن فرحان خــــلال زيارتــــه الاثنين 

للعاصمــــة الأردنيــــة عمــــان بــــأن أيــــادي 
العرب ممدودة إلى إيران، بشــــرط تجاوب 
الأخيرة مع الهموم العربية المتعلقة بـ“أمن 

واستقرار المنطقة“.
وانتقد بن فرحان خلال لقاء مع نظيره 
الأردنــــي أيمن الصفــــدي الــــدور الإيراني 
المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة ودعم 
الميليشــــيات، ودعــــا إلى تكثيــــف الجهود 
الراميــــة لمنــــع إيــــران من امتلاك الســــلاح 
النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من 

أسلحة الدمار الشامل.
واســــتدرك الوزيــــر الســــعودي قائــــلا 
”لكننــــا نؤكد أيضا أن أيدينا كعرب ممدودة 
للإخــــوة في إيــــران في حــــال تجاوبوا مع 
معالجة هذه الهموم العربية المتعلقة بأمن 

واستقرار المنطقة“.
وقبل نحو أســــبوعين أعلن الأردن عبر 
أنه اســــتضاف  وكالته الرســــمية ”بتــــرا“ 
الســــعودية  بــــين  أمنــــي  حــــوار  جلســــة 
وإيــــران في العاصمة عمان، ناقشــــت عددا 
مــــن القضايــــا الأمنيــــة والتقنيــــة وتعزيز 

الاستقرار الإقليمي، دون تفاصيل أوفى.
وجــــاءت هذه الجلســــة عقب سلســــلة 
جولات من الحوار المباشــــر بــــين الرياض 
وطهــــران برعاية عراقية، بــــدأت أولها في 
يناير 2021، وذلك عقب نحو 6 ســــنوات من 

قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
ويــــرى المتابعــــون أن عــــودة العلاقات 
الإيرانيــــة أعقــــد بكثير مما  الســــعودية – 
هو الحال بالنســــبة إلى العلاقة مع تركيا، 
بالنظــــر لطبيعــــة وحجــــم الخلافــــات بين 
الطرفــــين، لافتين إلــــى أن إصــــرار طهران 
علــــى محاصرة المملكة وضــــرب أمنها عبر 
ميليشــــيا الحوثيــــين في اليمــــن يجعل من 
أن أي حديث عن تحســــن في العلاقات غير 

ممكن بلوغه.
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مليارات صرفت على 

البنية التحتية والنتيجة 

الكويت تغرق

فايز غنام الجمهور

تحالف العزم ملتزم 

بقرار دعم محمد 

الحلبوسي

مشعان الجبوري

تماشيا مع سياسة تصفير المشاكل، 
قررت السعودية على ما يبدو التخلي 
عن حذرها فــــــي تطبيع العلاقات مع 
ــــــة جديدة  ــــــا والتأســــــيس لمرحل تركي
تقوم على التعاون مع أنقرة وتجاوز 

منغصات الفترة الماضية.

نسخة سعودية من استراتيجية 

«تصفير المشاكل»
الرئيس التركي يعلن عن زيارة إلى الرياض في فبراير المقبل

 أردوغان يحمل هموم التجارة معه إلى الرياض

الأمطار تفضح هشاشة البنية التحتية في عدد من الدول الخليجية

الكويت تغرق

تمرد داخل العزم بسبب 

دعم الخنجر للحلبوسي 

لرئاسة البرلمان العراقي

أيدينا كعرب ممدودة 

للإخوة في إيران في حال 

تجاوبوا معنا 

فيصل بن فرحان
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 طرابلــس - بعثت الإحاطــــة التي تقدم 
بهــــا رئيس مفوضيــــة الانتخابات الليبية 
عماد الســــايح برســــائل مفادها أن فرصة 
إجــــراء الانتخابات في الرابع والعشــــرين 
من يناير ما زالت قائمة، إذا تمكن البرلمان 
مــــن معالجة بعــــض الثغــــرات القانونية 
التي حالــــت دون إجــــراء الاســــتحقاقات 
في موعدهــــا الذي كان مقــــررا في الرابع 

والعشرين من ديسمبر الماضي.
وحملت تصريحات السايح مسؤولية 
تأجيــــل الانتخابات بطريقة غير مباشــــرة 
إلى البرلمــــان، الذي قال إنه أصدر قانونا 
انتخابيا مخالفا لمــــا تم الاتفاق عليه في 

اجتماع روما.
وطالب السايح بتعديل بعض القوانين 
وصياغـــة أخرى داعمة لقانون الانتخابات 
الحالـــي لمعالجـــة ”القوة القاهـــرة“ التي 
حالـــت دون إجـــراء الجولـــة الأولـــى من 
الانتخابـــات الرئاســـية، منوّهـــا إلـــى أن 
المفوضية ســـتجري مشـــاورات قريبة مع 
اللجنة المكلفة مـــن مجلس النواب لإعداد 

خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وأضاف ”هناك طرق علاج لرفع القوة 
القاهــــرة وكيف نتعامل مــــع عناصر هذه 
القــــوة: نحتاج تعديــــل بعــــض القوانين 
وصياغة قوانين داعمة للقانون الحالي“، 
وأضاف ”سنتشاور مع اللجنة التي كلفت 
لرســــم خارطــــة الطريــــق في أقــــرب وقت 

ممكن“.
ونفــــى الســــايح أن تكــــون المفوضية 
الوطنية العليــــا للانتخابات ”خصما لأي 
جهــــة“ لافتــــا إلــــى أن القوانيــــن الحالية 
والبرلمانيــــة  الرئاســــية  للانتخابــــات 
”مختلفــــة عمــــا جــــرى الاتفــــاق عليــــه مع 

النواب خلال اجتماعات روما“.
الانتخابــــات  مفوضيــــة  رئيــــس  ورد 
خــــلال حديثه على ما تردد بشــــأن اقتحام 

بعــــض مراكــــز الاقتراع والاســــتيلاء على 
بعــــض بطاقــــات الناخبيــــن، موضحا أنه 
”لدى اقتحــــام بعض مراكــــز الاقتراع كان 
مجمل البطاقات المســــروقة 2000 بطاقة“، 
مؤكدا أن لــــدى المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابــــات الأرقــــام التسلســــلية لتلــــك 
البطاقات المســــروقة و“ســــيتم إعدامها“ 

للحيلولة دون استخدامها.
وأكد السايح تلقيهم تهديدات في حال 
نشر قوائم المترشــــحين النهائية بوجود 

مترشحين معينين.
وقــــال الســــايح إن هنــــاك تهديــــدات 
”وجهــــت للمفوضيــــة فــــي حال مــــا قامت 
بإصدار القائمة النهائية بوجود أســــماء 

مترشحين بعينهم (لم يحددهم)“.
وأضاف ”هناك معارضين للانتخابات، 
عندما وصلنا إلى إصدار القائمة النهائية 
هددوا باقتحام المفوضية، (..) التهديدات 
التي وصلتنــــا أنه في حال صدور القائمة 
النهائية بأسماء معينة سوف يتم اقتحام 
هذه المؤسســــة وســــيتم إيقــــاف العملية 

بشكل كامل“.
وتابــــع ”وزارة الداخليــــة والأجهــــزة 
الرسمية لديها خطة طموحة لتأمين سير 
العملية الانتخابيــــة، لكنها اصطدمت في 
النهاية بواقع أمني وسياســــي لم يمكنّها 

من تطبيق الخطة بالشكل المطلوب“.
وبشأن المادة (12) من قانون انتخاب 
رئيــــس الدولــــة التي أثــــارت جــــدلا، قال 

الســــايح ”اقترحنا منــــذ البداية أن تتولى 
لجنة منفصلة عن المفوضية قبول طلبات 
المترشحين للرئاســــة واقترحنا أن تكون 
مكونــــة مــــن القضــــاء والداخليــــة ورقابة 
الجوازات والمباحث، ولكن هذا تم رفضه 
وتولت المفوضية هذه المسؤولية ونحن 
مــــن الناحية الفنية قمنــــا بواجبنا، ولكن 
للتحقق أحلنــــا الطلبات إلى النائب العام 
الذي طلب بعض المعلومات واســــتطعنا 

بتوفيرها استبعاد بعض المترشحين“.
وتابــــع ”إذا كنا نريد تنفيذ المفوضية 
للمادة 12 مع كل مترشح هذا يعني تشكيل 
لجنــــة للتحقيق أو التحقــــق والوقت غير 

كاف لإجراء كل هذا“.
وتنــــص المادة 12 على أن المترشــــح 
لا بد أن يقدم اســــتقالته من منصبه قبل 3 
أشهر على موعد الانتخابات، وهي الثغرة 
التي كان من المتوقع أن تحول دون ترشح 

الدبيبة.
ويتســــق كلام الســــايح مــــع موقــــف 
المستشــــارة الأممية ســــتيفاني ويليامز، 
التــــي ســــبق أن أشــــارت إلــــى أن إجــــراء 
الانتخابــــات مســــؤولية مجلــــس النواب 

بالدرجة الأولى.
ويقول مراقبون إن البرلمان ســــيكون 
مطالبــــا بإدخــــال تعديلات تمنع ترشــــح 
الشــــخصيات الجدلية مثل سيف الإسلام 
القذافي وعبدالحميد الدبيبة. ومعروف أن 
روسيا تراهن على سيف الإسلام القذافي 

وأنصار النظام الســــابق وهو الأمر الذي 
ترفضه الولايات المتحدة.

والاثنين أعلنــــت ويليامز عودتها إلى 
طرابلس لمواصلة المشــــاورات مع جميع 
الأطــــراف لـ“ضمــــان اســــتمرارية العملية 

الانتخابية“.
وقالــــت ويليامــــز فــــي تغريــــدة على 
حســــابها بموقع تويتر، إنها ســــتواصل 
”المشــــاورات مــــع الفرقــــاء السياســــيين 
والجهــــات الفاعلــــة والأطــــراف المختلفة 
وحــــث الجميع علــــى ضمان اســــتمرارية 
العمليــــة الانتخابيــــة وتغليــــب مصلحــــة 
الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع 
بمســــار المصالحــــة الوطنيــــة الشــــاملة 

وتحقيق الاستقرار“.
وكان الســــفير الأميركــــي فــــي ليبيــــا 
ريتشــــارد نورلانــــد أكــــد الســــبت أن زخم 
الانتخابــــات مــــا زال قائما فــــي ليبيا، في 
تأكيــــد علــــى رفضــــه محــــاولات لتجميد 
الوضــــع الراهن يقودهــــا الدبيبة مدعوما 

ببريطانيا وتركيا.
وكانت لجنة خارطة الطريق المشــــكلة 
بقــــرار من مجلــــس النواب أكدت الســــبت 
الماضي عزمها عقــــد لقاءات مع المجلس 
الأعلى للدولــــة، والهيئة الوطنية لصياغة 
الدســــتور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب 
السياســــية لمناقشة مســــتقبل البلاد بعد 
تأجيــــل الانتخابات التــــي كان مقررا لها 

الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

المشكلة خارج مسؤوليتنا 

البرلمان الليبي مطالب بمعالجة ثغرات 

قانونية حالت دون إجراء الانتخابات
عماد السايح: مفوضية الانتخابات جاهزة فنيا

الانتخابات  مفوضية  رئيس  حرص 
خــــــلال إحاطته أمــــــام البرلمان على 
كشــــــف الأســــــباب التي حالت دون 
إجــــــراء الانتخابات فــــــي موعدها، 
وأكــــــد في نفــــــس الوقــــــت على أن 
الفرصة ما زالت سانحة لإجرائها 
بإدخــــــال  البرلمــــــان  قــــــام  مــــــا  إذا 

التعديلات القانونية اللازمة.

نواصل المشاورات 

مع الجميع لاستمرارية 

العملية الانتخابية

ستيفاني ويليامز

 تونس - فتح القضاء التونسي ملفات 
ظلـــت طيلة الســـنوات الماضيـــة عالقة 
فـــي أدراج المحاكم، فـــي مقدمتها ملف 
تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر 
وملفات تتعلـــق بمرحلة ما بعد الإطاحة 
بنظام الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين 
بـــن علي، وهي الملفات التي تتهم حركة 
النهضة بتعليق النظر فيها، مســـتفيدة 

من هيمنتها على القضاء.
بدائـــرة  المحكمـــة  هيئـــة  وقـــررت 
العدالة الانتقاليـــة بالمحكمة الابتدائية 
بتونس الإثنين، الاســـتماع إلى الجنرال 
العســـكري والقائـــد الســـابق للجيوش 
الثلاثة رشـــيد عمار، بصفته شاهدا في 
قضية أحداث الثالث عشر من يناير 2011 

بتونس الكبرى.
القانونيـــة،  اليميـــن  أدائـــه  وبعـــد 
عرضت رئيســـة المحكمـــة عليه القضية 
المتعلقـــة بأحـــداث الثـــورة والتصدي 
للمظاهـــرات من قبل الوحـــدات الأمنية 
يوم الثالث عشـــر من يناير، والتي سقط 
فيها عدد من الشـــهداء والجرحى، وبيّن 
رشيد عمار أنه حينها كان يشغل وظيفة 
رئيس أركان جيش البـــر بوزارة الدفاع 
الوطنـــي، وكان يتواجد بقاعة العمليات 

بالوزارة.
وقال رشيد عمّار إن رضا قريرة وزير 
الدفـــاع الوطني حينها، طلـــب منه يوم 
الرابع عشـــر من يناير 2011 إيقاف مدير 
الأمن الرئاســـي علي السرياطي، متابعا 
”عند سؤالي لقريرة عن السبب.. أعلمني 
أن الســـرياطي يعمل على تنفيذ انقلاب 

في البلاد“. 
وأضاف ”طلب مني إطلاق النار على 
الطرابلســـية في المطار الرئاسي، لكني 

لم أمتثل لذلك..“.
وعقب الاستماع لشهادة رشيد عمار 
في قضية أحداث الثالث عشـــر من يناير 
2011 بتونـــس العاصمة، قررت المحكمة 
تأجيل القضية إلى جلســـة يـــوم الرابع 

عشر من فبراير 2022.
ونهايـــة الأســـبوع الماضي أصدرت 
محكمة تونســـية أحكاما أولية بالسجن 
بين خمسة وأربعة وسبعين عاما، بحق 
ستة مدانين بإرسال تونسيين إلى ”بؤر 
التوتـــر والإرهاب في ســـوريا وليبيا“، 

بحسب إذاعة محلية.
أف.أم“  ”موزاييـــك  إذاعـــة  فوفـــق 
(خاصـــة)، أصـــدرت الدائـــرة الجنائية 
المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة 
الابتدائيـــة بتونس العاصمـــة، ”أحكاما 
قضائية بسجن واحد من خمسة متهمين 
محاليـــن بحالة فـــرار مـــدة 74 عاما مع 
النفاذ العاجل، بعد إدانته بتكوين شبكة 
لتسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر 

والإرهاب خارج التراب التونسي“.
وتابعت أن ”الدائرة قضت بالســـجن 
بحق خمســـة متهميـــن آخرين موقوفين 
لفتـــرات تراوحـــت بيـــن 5 و8 أعـــوام“. 

ولم تذكر الإذاعة أســـماء أفراد الشـــبكة 
المدانين.

وهذه الشـــبكة فككتها قـــوات الأمن 
بعد رصد تحركات عناصرها على مواقع 
صفحات  وفتحها  الاجتماعي،  التواصل 
تحـــرض علـــى الذهاب إلى بـــؤر التوتر 
والإرهاب في سوريا وليبيا، وعقب تمكن 
الشبكة من تســـفير العديد من الشباب، 

بحسب الإذاعة.
ووفق اللجنـــة التونســـية لمكافحة 
الإرهـــاب (حكومية)، في 2019، فإن ”عدد 
المقاتلين التونســـيين في بؤر الصراع 
بلغ حوالي 3 آلاف، عاد منهم إلى تونس 
1000 عنصـــر إرهابـــي، وذلـــك منذ 2011 

وإلى غاية أكتوبر 2018“.
وفــــي نوفمبــــر الماضــــي، أصدرت 
الدائرة الجنائية بمحكمة الاســــتئناف 
بسوسة (وسط شــــرق) حكمها معتبرا 
حضوريا في حق جميع المتهمين في 
قضيــــة مقتل رئيس الاتحــــاد الجهوي 
للفلاحيــــن والقيادي الجهــــوي لحركة 
نداء تونــــس بولاية تطاويــــن (جنوب 
شرق) لطفي نقض، حيث قضت بإدانة 
متهميــــن اثنين من أجــــل القتل العمد 
وســــجن كل واحد منهما مدة 15 عاما، 
وبثبوت إدانة متهمين اثنين آخرين من 
أجل المشاركة في القتل العمد وسجن 
كل واحــــد منهما مــــدة 15 عاما أيضا، 
وبســــجن كل واحد من جملة المتهمين 
مدة عام واحد من أجل المشــــاركة في 

معركة حصل خلالها موت.
وكان نقـــض أول ضحية للاغتيال 
السياســـي حيـــث تم تعنيفـــه إلى حد 
الموت وســـحله في أكتوبر 2012 تحت 
حكم الترويـــكا ومن قبل محســـوبين 
على ميليشـــيات حماية الثورة آنذاك 
بمن فيهم ناشـــطون من الإخوان، وفي 
نوفمبر 2016 قضـــت الدائرة الجنائية 
بالمحكمـــة الابتدائية بسوســـة بعدم 
جميـــع  حـــق  فـــي  الدعـــوى  ســـماع 
المتهميـــن وهو ما دفع إلى المزيد من 
التشكيك في حياد القضاء واستقلالية 

قراره. 
وفـــي موقـــف لافـــت فتـــح الوكيل 
العام للدولة لدى محكمة الاســـتئناف 
بحثا تحقيقيا للتحري في ملابســـات 
وفاة الرئيـــس الســـابق الباجي قائد 
السبسي، وذلك تنفيذا لأمر صادر عن 
وزيـــرة العـــدل ليلى جفال بـــالإذن في 
إجراء الأبحـــاث الجزائية اللازمة ضد 
كل من ســـيتم الكشـــف عن تورطه أو 

ضلوعه في الموضوع.
وجاء قرار وزيرة العدل بعد حديث 
الهنتاني  محمد  السياســـي  الناشـــط 
أثنـــاء مقابلة تلفزيونية، عن شـــبهات 
تحيط بســـبب وفـــاة السبســـي الذي 
كان قـــد فـــارق الحيـــاة فـــي الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو 2019 عن عمر 

ناهز 92 عاما.

القضاء التونسي يعيد فتح 

ملفات قضائية مجمدة

الســـلطة  إعـــلان  أعـــاد   - الجزائــر   
الجزائريـــة عـــن إطـــلاق هيئـــة جديدة 
لمحاربـــة الثـــراء غيـــر المشـــروع لدى 
الموظفين الحكوميين، ســـيناريو عملية 
التـــي أطلقـــت في  ”الأيـــادي النظيفـــة“ 
تســـعينات القرن الماضي بغية محاربة 
الفســـاد، والتي أدت حينها إلى ســـجن 
وتســـريح المئات من الكوادر الحكومية، 
اتضح في مـــا بعد أن الكثير منهم كانوا 

ضحايا لتقارير كيدية.
وأعلن مجلس الوزراء الأخير المنعقد 
تحت إشـــراف الرئيس عبدالمجيد تبون 

عن إطلاق هيئة ”مـــن أين لك هذا“، التي 
ســـتضطلع بمهـــام التحقيق فـــي الثراء 
الفاحـــش لـــدى الموظفيـــن الحكوميين 
والمنتخبين، بدءا من أعلى مؤسســـة في 

الدولة إلى غاية أبسط مؤسسة.
وتنـــدرج العمليـــة فـــي إطـــار تنفيذ 
أطلقهـــا  التـــي  الانتخابيـــة  التعهـــدات 
تبون خلال حملتـــه الانتخابية، من أجل 
محاربة الفساد المستشري داخل مفاصل 
ومؤسسات الدولة، حيث تحولت مناصب 
المســـؤولية مصدرا للثراء والتربح على 

حساب مصالح الخدمة العمومية.

وأفـــاد بيـــان الرئاســـة الجزائريـــة 
بـــأن ”اجتماعا لمجلس الـــوزراء تناول 
مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من 
الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، 
وعروضـــا بخصـــوص تنظيم الســـلطة 
الوطنيـــة العليـــا للشـــفافية والوقايـــة 
وتشـــكيلتها  ومكافحتـــه  الفســـاد  مـــن 

وصلاحياتها“.
وحـــض الرئيـــس تبـــون، فـــي هذا 
الشـــأن، علـــى ضـــرورة ”التركيـــز على 
العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من 
تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن 
الصحف،  على  والمناقصـــات  الصفقات 
واســـتحداث هيئة جديـــدة للتحري في 
مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين 
بلا اســـتثناء من خلال إجراءات قانونية 
صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من 

أين لك هذا)“.
وفـــي ســـياق آخـــر يتصـــل بمصير 
ووضع الممتلـــكات والعقارات المملوكة 
والمحجوزة  محبوســـين،  أعمال  لرجال 
من طرف القضاء، أمر الرئيس الجزائري 
حكومته بتســـريع عملية الجرد النهائية 
المحجـــوزة،  الممتلـــكات  لمختلـــف 
ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها 
في عجلـــة الإنتاج الوطنـــي، قبل نهاية 

الثلاثي الأول لعام 2022.
كما حض وزير الصناعة على متابعة 
وجرد المصانع التي تُســـوّى وضعيتُها 
الشـــغل،  مناصب  وإحصاء  القانونيـــة، 

المستحدثة، بموجب التسوية، وقيمتها 
والصعبة  الوطنيـــة  بالعملـــة  الماليـــة، 
وعرضهـــا دوريا فـــي كل مجلس وزراء، 
فضلا عـــن بعـــث العديد مـــن المصانع 
ورفع العراقيل البيروقراطية عن مختلف 
المشاريع والاستثمارات التي ستساهم 

في إعطاء دفع قوي للنمو الاقتصادي.
وتعانـــي الجزائـــر من فســـاد كبير 
استشـــرى بشـــكل لافت خـــلال العقدين 
لمنظمات  تقاريـــر  بحســـب  الأخيريـــن، 
مختصـــة على غـــرار ”شـــفافية دولية“، 
التـــي صنفتهـــا من ضمن الـــدول الأكثر 
فســـادا في العالـــم، الأمر الـــذي كبدها 
فقـــدان مقـــدرات مالية ضخمـــة  مازالت 
في حكم المجهول، رغم ســـعي الســـلطة 
الجديدة لاســـتعادة ما يعرف بـ“الأموال 

المهربة“.
كما يتواجـــد العديد من رجال المال 
والأعمال ووزراء ومسؤولين كبار الدولة 
رهن الحبس، بسبب ضلوعهم في ملفات 
فســـاد وتبديد المال العام، وهو ما شكل 
منعرجـــا محوريـــا في خطـــاب التغيير 
الذي تروجـــه، بعدما كان هؤلاء يحظون 
بحماية نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز 

بوتفليقة.
غيـــر أن ســـيناريو حملـــة ”الأيادي 
النظيفـــة“، التي أطلقهـــا رئيس الوزراء 
السابق حينها والمسجون حاليا أحمد 
أويحيـــى، زجـــت بالمئات مـــن الكوادر 
الحكوميـــة فـــي الســـجون، ليتضح في 

ما بعـــد أن الكثير منهـــم كانوا ضحايا 
حســـابات  وتصفيـــة  كيديـــة  لتقاريـــر 
شـــخصية، عاد بقـــوة الآن بعـــد إطلاق 
عمليـــة ”من أين لك هذا“، خشـــية تكرار 

نفس التجاوزات والمظالم.

ضمانـــات  قـــدم  قـــد  تبـــون  وكان 
والمنتخبيـــن  المحلييـــن  للمســـؤولين 
برفـــع ضغـــط الرقابة من الفســـاد بغية 
الســـماح لهم باســـتعادة المبادرة ودفع 
التنميـــة والمشـــروعات المحليـــة إلـــى 
الأمـــام، ووضع ذلك آليـــة عمودية تكفل 
لهؤلاء عـــدم متابعتهـــم إلا بقرار يصدر 
من الســـلطات العليا للبلاد عكس ما كان 

سابقا.
”وســـاطة  بهيئـــة  اســـتعان  كمـــا 
الجمهوريـــة“ المســـتحدثة لأجـــل رفـــع 
ومحاربـــة  البيروقراطيـــة  العراقيـــل 
المســـتثمرين  أمـــام  خاصـــة  الفســـاد، 
حيث  المعطلة،  المشـــروعات  وأصحاب 
حـــض هؤلاء على اللجوء إلى الهيئة في 

حال اصطدامهم بممارســـات فســـاد أو 
بيروقراطية.

وفيما ســـاد الإجمـــاع فـــي الجزائر 
حول الخطوة المتخذة من طرف السلطة 
لوضـــع حـــد لتغـــول الإدارة والفســـاد 
والبيروقراطيـــة، فـــإن المخـــاوف بعثت 
مجددا بســـبب عدم وضـــوح آليات عمل 
الضبطية  ودور  وصلاحياتهـــا  اللجنـــة 
القضائيـــة، لتفـــادي تكرار مـــا وقع في 
تسعينات القرن الماضي من إجحاف في 

حق العشرات من الكوادر الحكومية.
وتتضمـــن التشـــريعات الجزائريـــة 
نصوصا صريحة تلزم الموظفين الكبار 
فـــي الدولـــة والمنتخبين فـــي المجالس 
الوطنيـــة بالتصريـــح بممتلكاتهـــم عند 
الالتحـــاق بالمهمة وبعـــد الانتهاء منها، 
غير أن غيـــاب الرقابـــة والمتابعة جعل 
الإجراء يأخذ طابعا شـــكليا لا طائل من 

ورائه.
المكلفـــة  المؤسســـات  ومازالـــت 
بمحاربـــة الفســـاد، علـــى غـــرار مجلس 
المحاســـبة والمرصـــد الوطني لمحاربة 
الفســـاد، عبارة عن هيئـــات غير إلزامية 
تكتفي بتقديم تقارير ســـنوية للسلطات 
العليا عن حصيلة عملهـــا، بينما لم تتم 
معاقبة أي مســـؤول أو مؤسسة ضلعت 
في ممارسات فساد، بحسب مضمون تلك 
التقارير التي تكشـــف دوريا عن تسجيل 
خروقات وتجاوزات كبيرة في حق المال 

العام.

من {الأيادي النظيفة} إلى {من أين لك هذا}.. الجزائر تبحث عن مخرج 

من مستنقع الفساد

لا جديد: تبون على خطى بوتفليقة 

مخاوف من تكرار تقارير 

كيدية وقعت في 

تسعينات القرن الماضي 

في حق العشرات من 

الكوادر الحكومية
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 مقديشــو – تتصاعـــد المخاوف من 
إمكانيـــة عرقلـــة الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة فـــي الصومـــال،  في وقت 
يعقـــد فيه مؤتمر تشـــاوري حول ســـبل 
اســـتكمال المســـار السياســـي بالبلاد، 
الفدراليـــة  اللجنـــة  تحذيـــرات  وســـط 
للانتخابات من أن أي تدخل سياسي في 
اختيـــار مندوبي القبائـــل قد يعرقل هذا 

الاستحقاق.
وانطلق فـــي العاصمـــة الصومالية 
مقديشـــو الإثنين مؤتمر تشاوري لبحث 
ســـبل اســـتكمال الانتخابات الرئاســـية 

والبرلمانية في البلاد.
وشـــارك في المؤتمر الذي يتوقع أن 
يســـتمر لمدة ثلاثة أيام رؤساء الولايات 
الفدراليـــة إلى جانـــب رئيـــس الوزراء 

محمد حسين روبلي.

ووفق بيان صـــادر عن مكتب رئيس 
ســـيتطرقون  المجتمعين  فإن  الحكومة، 
الانتخابـــات  اســـتكمال  مهمـــة  إلـــى 
نهائـــي  موعـــد  وتحديـــد  البرلمانيـــة 
للانتخابـــات، فضلا عن الملـــف الأمني 
خلال المرحلة الانتقاليـــة التي تمر بها 

البلاد.
ويأتي المؤتمر في وقت يشـــهد فيه 
الصومال أزمة سياسية خانقة بين قادة 
البـــلاد حول إجـــراء الانتخابات، والتي 
وصلـــت إلى مرحلـــة تبـــادل الاتهامات 
بينها بالمسؤولية عن فشلها وعرقلتها.

الفدراليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
للانتخابات في الصومال محمد حســـن 
عرو إن ”أي تدخل سياســـي في اختيار 
مندوبي القبائل الذين ينتخبون أعضاء 
مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) 

قـــد يعرقل هـــذا الاســـتحقاق“. وأوضح 
فـــي تصريـــح إعلامـــي ”رغـــم العراقيل 
السياســـية التـــي تســـببت فـــي تأجيل 
الانتخابات لأكثر من مرة إلا أننا نجحنا 
في اتخاذ جميع الإجـــراءات الضرورية 
لإجـــراء انتخابات نزيهـــة ترضي جميع 

الأطراف السياسية“.
مـــن  والعشـــرين  الســـادس  وفـــي 
ديســـمبر الماضي أعلن الرئيس محمد 
عبداللـــه فرماجو عن فشـــل روبلي في 
قيادة العمليـــة الانتخابية، وهو اتهام 
رفضـــه الأخير معتبـــرا إيـــاه ”خطوة 

متعمدة لعرقلة مسار الانتخابات“.

وقـــرر فرماجـــو، عقب ذلـــك بيوم، 
توقيف روبلي عن العمل، لحين انتهاء 
ما قال إنها تحقيقات في قضايا فساد، 
الأمـــر الـــذي رفضـــه روبلي وقـــال إنه 
”محاولـــة مـــن فرماجو للانقـــلاب على 

نظام الدولة والدستور“.
وأثـــارت هـــذه التطـــورات دعوات 
داخليـــة وخارجيـــة، بينهـــا أميركيـــة 
وبريطانيـــة، إلـــى ضبـــط النفس وحل 

الأزمة سلميا.
وفي السابع والعشرين من ديسمبر 
2020 انتهـــت ولايـــة البرلمـــان، فيمـــا 
انتهـــت ولاية فرماجو (4 ســـنوات) في 

الثامن من فبراير الماضي.
الخلافـــات  مـــن  سلســـلة  وبعـــد 
والتأجيل تـــم الانتهاء مـــن انتخابات 
الثانيـــة  (الغرفـــة  الشـــيوخ  مجلـــس 
 ،2021 نوفمبـــر  منتصـــف  للبرلمـــان) 
ومطلـــع الشـــهر ذاته بـــدأت انتخابات 
مجلس الشـــعب، وكان مقررا انتهاؤها 
في الخامس والعشـــرين من ديســـمبر 
الماضـــي، لكنهـــا لم تنته بعد، وســـط 
شـــكاوى المرشـــحين من عـــدم تطبيق 

القوانين.  ومخالفة  والشفافية  النزاهة 
أن  الصومالـــي  الشـــارع  وينتظـــر 
يســـفر المؤتمر التشـــاوري عن تحديد 
موعـــد نهائـــي للانتخابات الرئاســـية 

والبرلمانية في البلاد.

وتتكون لجنة الانتخابات الفدرالية 
من خمســـة وعشـــرين عضوا، وتشرف 
على سير الانتخابات وتحديد مراكزها 
في الأقاليم الفدرالية وتسليم الشهادات 
للأعضـــاء المنتخبين فـــي الانتخابات 
البرلمانية بمجلسي الشعب والشيوخ.

وأكّـــد عرو أن رئيس الوزراء روبلي 
واللجـــان الانتخابية تمكنوا حتى الآن 
مـــن الانتهـــاء مـــن انتخابـــات مجلس 
الشـــيوخ المكون من أربعة وخمســـين 
عضوا، فيما تســـتمر انتخابات مجلس 
الشـــعب، حيث انتخب حتـــى الآن أكثر 
من خمســـة وعشـــرين عضوا من أصل 

275 يتكون منهم مجلس الشعب.
وأشـــار إلى أن انتخابـــات مجلس 
الشـــعب الحالي أوســـع مـــن نظيرتها 
الســـابقة مـــن حيـــث عـــدد المندوبين 
وشـــيوخ القبائـــل حيث يشـــارك فيها 
حوالـــي ثلاثيـــن ألف ناخـــب (مندوب 
قبلـــي) بينمـــا كان في الســـابقة نحو 
أربعة عشـــر ألفا، فيما يبلغ عدد شيوخ 
القبائل في الحالية حوالي 825 شـــيخا 
بينما كان في الســـابقة 135 فقط، وهو 
ما قـــد يؤدي إلى وقوع أخطاء فنية في 

مسار الانتخابات أحيانا.

الســـلطات  تراهـــن   – أمســتردام   
الهولندية على تشـــكيل حكومة جديدة 
نصـــف أعضائهـــا مـــن النســـاء، فـــي 
خطـــوة نحو احتـــرام مبـــدأ التناصف 
وتكريس  السياســـية  المناصـــب  فـــي 

الممارسة الديمقراطية.
ووفقـــا للقـــرارات التـــي أعلنتهـــا 
الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف 
الوزراء،  بتعيينـــات  والخاصة  الحاكم 
مـــن المنتظر تشـــكيل حكومـــة جديدة 
فـــي هولندا ســـيتكون نصفهـــا تقريبا 
من النســـاء (14 عضـــوا من إجمالي 29 

عضوا).
الهولنديـــة  الحكومـــة  وســـتضم 
الجديـــدة لأول مـــرة وزيـــرة من أصول 
تركيـــة كرديـــة وهي ديلان يســـيلجوز 
زيجريوس التي ستتولى حقيبة العدل 

والأمن.
وكانت يسيلجوز زيجريوس (ثلاثة 
وأربعين عاما) قدمت إلى هولندا وهي 
طفلـــة، وقد اختارها حزب الشـــعب من 
أجـــل الحرية والديمقراطيـــة الليبرالي 
كمـــا  الـــوزاري،  للمنصـــب  اليمينـــي 
ينتمـــي رئيـــس الحكومتين الســـابقة 
والمقبلـــة مارك روته إلـــى هذا الحزب 

في البلاد.
وســـيكون وزيـــر الخارجية الجديد 
مـــن  هوكســـترا  فوبكـــه  السياســـي 
الحزب المســـيحي الديمقراطي والذي 
كان يشـــغل منصـــب وزيـــر المالية في 
ســـتتولى  بينما  الســـابقة،  الحكومـــة 
وزيرة الخارجية الســـابقة زيجريد كاج 
اليســـاري الليبرالي  من حزب ”دي 66“ 
منصـــب وزيـــرة المالية فـــي الحكومة 

الجديدة.
وكانت كاج اســـتقالت من منصبها 
في شـــهر ســـبتمبر من العام الماضي 

بعـــد اتهامات لها بســـبب الانســـحاب 
مـــن  الهولنديـــة  للقـــوات  الفوضـــوي 

أفغانستان.
وســـتتولى وزيـــرة الداخليـــة فـــي 
الحكومة الســـابقة كايســـا أولونجرين 
من حزب ”دي 66“ منصب وزيرة الدفاع 
في الحكومـــة الهولندية الجديدة، فيما 
ســـتتولى وزيرة الزراعـــة في الحكومة 
حـــزب  مـــن  شـــوتن  كارولا  الســـابقة 
اتحاد المســـيحيين ذي التوجه الديني 
القوي منصب وزيرة مكافحة الفقر في 

الحكومة الجديدة.

وكانت الأحزاب الأربعة قدمت اتفاق 
الائتلاف في منتصف الشهر الماضي، 
وينـــص علـــى بنود مـــن بينهـــا ضخ 
اســـتثمارات ضخمـــة لحمايـــة المناخ 
وبناء المساكن والسياسة الاجتماعية.

إجـــراءُ  الاتفـــاق  تقديـــمَ  وســـبق 
مفاوضـــات كانت هي الأطول في تاريخ 

هولندا.
في  البرلمانية  الانتخابـــات  وكانت 

هولندا قد جرت في مارس الماضي.
ومـــن المنتظـــر أن يـــؤدي مجلس 
الـــوزراء الخامـــس تحت قيـــادة روته 
اليمين الدســـتورية أمـــام الملك فيليم 
ينايـــر  مـــن  العاشـــر  فـــي  ألكســـندر 

الجاري.

 واشــنطن – رفعــــت الولايــــات المتحدة 
إنذارا في وجه روســــيا، محــــذّرة إياها من 
غــــزو أوكرانيا، حيث أعلــــن البيت الأبيض 
أن واشــــنطن وحلفاءها سيردّون بحزم إذا 

غزت روسيا جارتها الغربية.
وأكــــد الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
لنظيــــره الأوكراني فولوديمير زيلينســــكي 
خــــلال مكالمة هاتفية أنّ الولايات المتّحدة 
إذا غــــزت  وحلفاءهــــا ”ســــيردّون بحــــزم“ 

روسيا أوكرانيا.
وأفــــادت المتحدثــــة باســــم الرئاســــة 
”الرئيــــس  أن  ســــاكي  جيــــن  الأميركيــــة 
بايــــدن قال بوضــــوح إنّ الولايات المتحدة 
وحلفاءها وشــــركاءها ســــيردّون بحزم إذا 

غزت روسيا أوكرانيا“.
وأوضحت ســــاكي في بيــــان أنّ بايدن 
شدّد أيضا على مســــامع نظيره الأوكراني 
علــــى التزام الولايــــات المتّحــــدة ”مبدأ ’لا 
شــــيء يتعلّق بكم من دونكم'“، في إشــــارة 
على مــــا يبدو إلى أنّ واشــــنطن ستشــــرك 
كييف في أي مفاوضات تتعلق بمســــتقبل 

أوكرانيا.

أيضــــا  أكــــد  بايــــدن  أن  وأضافــــت 
لزيلينســــكي أنّ الولايــــات المتّحــــدة تدعم 
حلّ الأزمــــة الأوكرانية عــــن طريق الجهود 
الدبلوماســــية، بمــــا فــــي ذلــــك المحادثات 
الأميركية الرفيعة المســــتوى  الروســــية – 
المقــــرّر عقدهــــا فــــي جنيــــف في التاســــع 

والعاشر من يناير الجاري.
وسارع الرئيس الأوكراني للتعبير عن 
امتنانه للدعم الأميركي الراسخ لبلاده في 

مواجهة التهديدات الروسية.
وكتب زيلينســــكي في تغريــــدة ”نثمّن 
الدعم الراسخ لأوكرانيا من جانب الولايات 
المتّحدة“، مشــــيرا إلى أنّه بحث مع بايدن 
أوكرانيــــا  بيــــن  المشــــتركة  ”الإجــــراءات 
لحفــــظ  والشــــركاء  المتحــــدة  والولايــــات 
الســــلام في أوروبا والحلــــول دون المزيد 

من التصعيد“. وتشرع موسكو وواشنطن 
في التاسع من يناير في مباحثات بجنيف 
تتناول الشـــأن الأوكرانـــي، تتولاها نائبة 
وزير الخارجية الأميركي ويندي شـــيرمان 
ونظيرها الروسي سيرغي ريابكوف، على 
أن يليها في الثاني عشـــر من الشهر نفسه 
اجتماع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي 
ثـــم اجتماع في الثالث عشـــر منه في إطار 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وكان بايـــدن أعلـــن الجمعـــة أنّه حذّر 
نظيـــره الروســـي فلاديميـــر بوتين خلال 
مكالمة هاتفيـــة جرت بينهما الخميس من 

أيّ محاولة لغزو أوكرانيا.
وقال بايـــدن ”أبلغـــت الرئيس بوتين 
بوضوح أننا ســـنفرض عقوبات شـــديدة 
وســـنزيد مـــن وجودنـــا في أوروبـــا، لدى 
حلفائنا في حلف شمال الأطلسي“، مضيفا 
”كنّـــا واضحيـــن: لا يمكنه، أكـــرّر، لا يمكنه 

اجتياح أوكرانيا“.
وكان هـــذا ثانـــي اتصـــال هاتفي بين 
رئيســـي البلدين في غضون ثلاثة أسابيع 
بســـبب التوتر بشـــأن أوكرانيـــا المؤيدة 
للغـــرب بعـــد حشـــد قـــوات روســـية عند 

حدودها الشرقية.
والأحد أعـــرب الرئيـــس الأميركي عن 
”دعمه لإجـــراءات بناء الثقة مـــن أجل نزع 
فتيل التوترات في دونباس ولدبلوماسية 
نشـــطة للدفـــع قدمـــا بتطبيـــق اتفاقيات 
التـــي أبرمـــت برعاية فرنســـا  مينســـك“ 
وألمانيـــا وتعهّـــدت بموجبهـــا أوكرانيـــا 
مقابـــل  سياســـية  إصلاحـــات  بإجـــراء 
تعهد روســـيا بإنهـــاء دعمهـــا للمتمرّدين 

الانفصاليين الموالين لها.
وتصاعـــدت حـــدة الأزمة بين روســـيا 
والدول الغربية، في ظل الحشود العسكرية 
التي تنشـــرها موســـكو على طول الحدود 
الأوكرانيـــة، حيث قالت وزيـــرة الخارجية 
البريطانيـــة ليـــز تراس إنهـــا تحدثت إلى 
نظرائهـــا في الولايات المتحـــدة وألمانيا 
وفرنسا بشـــأن ردع العدوان الروسي ضد 

أوكرانيا.
وأضافـــت تـــراس، فـــي تغريـــدة على 
تويتر، أن وزراء الخارجية الأربعة ناقشوا 
ردع العـــدوان الروســـي ضـــد أوكرانيـــا، 
والمخاوف بشـــأن برنامج إيـــران النووي 

والتضامـــن مـــع ليتوانيـــا فـــي مواجهة 
ضغوط الصين.

وأكد الرئيس الروسي بوتين أنه مقتنع 
بإمكانية إقامــــة حوار فعال مــــع الولايات 
المتحــــدة، وذلــــك في أمنيات أرســــلها إلى 
الرئيــــس الأميركــــي بايدن بمناســــبة رأس 
الســــنة الميلادية، وقبل ساعات من مكالمة 

هاتفية مرتقبة بينهما.
وفـــي وقـــت يخيـــم توتر بين روســـيا 
والغـــرب حـــول مســـألة أوكرانيـــا، كتـــب 
بوتيـــن فـــي برقيـــة ”إننـــي مقتنـــع بأنه 
بإمكاننـــا المضـــي قدمـــا وإقامـــة حـــوار 
روسي – أميركي فعال مبني على الاحترام 
المتبادل ومراعـــاة المصالح القومية لكل 
منا»، بحســـب ما جاء فـــي بيان صادر عن 

الكرملين.
وتتهم واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون 
روســـيا بالتهديـــد بغـــزو أوكرانيـــا التي 

يرابض على حدودها نحو مئة ألف جندي 
روســـي. وتنفـــي روســـيا أن تكـــون تهدد 
أوكرانيـــا رغم أنهـــا اجتاحتهـــا في 2014 
وضمت شـــبه جزيـــرة القرم، وهـــي تؤكد 
فـــي المقابـــل أنها تريد أن تحمي نفســـها 
من عـــداء الغربيين الذيـــن يدعمون كييف 
ولاســـيما فـــي نزاعهـــا مـــع الانفصاليين 

الموالين لروسيا في شرق البلاد.
وفي وقت سابق حدد الروس مجموعة 
مطالب بينها الحصول على ضمانات بعدم 
توسع حلف شـــمال الأطلسي، ومنع إقامة 
قواعد عســـكرية أميركية جديـــدة في دول 

الاتحاد السوفييتي السابقة.
وترفض الولايـــات المتحدة ما تصفه 
بمحاولة موسكو إملاء مستقبل هذه الدول 
المســـتقلة، بينما تؤكّد روســـيا أن ضمان 
أمنها يتمّ بمنع أي توسّـــع لحلف شـــمال 
الأطلسي الذي تعتبره تهديدا وجوديا لها، 

وبوضع حد للأنشـــطة العسكرية الغربية 
التـــي تؤكّـــد أنها تجـــري علـــى مقربة من 

حدودها.
وقـــال الكرمليـــن إن بوتيـــن أعرب عن 
للاتصال الـــذي جرى الخميس  ”ارتياحه“ 
واســـتمر حوالي خمسين دقيقة، مؤكدا أن 
العقوبات الجديدة ستشكل ”خطأ فادحا“.

وتتهـــم  الاتهـــام  روســـيا  وترفـــض 
أوكرانيا بدورهـــا بنقل المزيد من الجنود 
إلى المناطق الشـــرقية التي يسيطر عليها 

الانفصاليون الموالون لروسيا.
الأميركيـــون  المســـؤولون  وكـــرر 
تحذيراتهم من عقوبات اقتصادية قاســـية 
ضد موســـكو تدعمها عواصم دول الاتحاد 

الأوروبي إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.
الإدارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول  وقـــال 
الأميركيـــة إن بايدن قام بوضع مســـارين، 
مضيفا ”أحدهما هو مســـار الدبلوماسية 

والمســـار الآخر يرتكز أكثر على الردع بما 
يشمل من تكاليف باهظة“.

اقتصادية  لعقوبات  روســـيا  وتخضع 
علـــى خلفيـــة الملـــف الأوكرانـــي وقمـــع 
المعارضـــة الداخلية، غيـــر أن أيا من هذه 
التدابيـــر لـــم تحمل الكرمليـــن على تغيير 

سياسته، بل على العكس.
وفي مؤشـــر إلـــى صعوبـــة محادثات 
جنيف المقبلة حول أوكرانيا والاســـتقرار 
الاســـتراتيجي، اســـتبعد وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف تقديم أي تنازل.

وكانت الولايـــات المتحدة حذرت قبل 
ذلـــك من أن بعض المطالب الروســـية غير 

مقبولة.
وتعيـــد التطـــورات الحاليـــة التذكير 
بأحداث عـــام 2014، عندما ضمت روســـيا 
شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبدأت دعمها 
المستمر للانفصاليين في شرقي أوكرانيا.

تصاعدت حدة الأزمة بين روسيا والدول الغربية، في ظل الحشود العسكرية 
التي تنشرها موسكو على طول الحدود الأوكرانية، وسط تحذيرات أميركية 

بالرد بحزم على احتمال وقوع غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

بوتين يريد ضمانات أمنية 

قضايا الفساد تلاحق روبلي

الولايات المتحدة تحذر روسيا من عواقب غزو أوكرانيا
بايدن يبلغ زيلينسكي بأن واشنطن وحلفاءها سيردون بحزم

مخاوف من عرقلة الانتخابات واستهداف المسار 
السياسي في الصومال

حكومة هولندية جديدة 
تعتمد مبدأ التناصف

واشنطن تدعم حل 
الأزمة الأوكرانية عبر 
الجهود الدبلوماسية

جين ساكي

أي تدخل سياسي في 
اختيار مندوبي القبائل 

سيعرقل الانتخابات

محمد حسن عرو

الحكومة الهولندية 
الجديدة ستضم لأول مرة 

وزيرة من أصول كردية 
تركية ستتولى حقيبة 

العدل والأمن
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 الخرطــوم - كل يوم يمر على السودان 
والأزمة مســــتمرة يتضاعــــف المأزق الذي 
تعيشــــه المؤسســــة العســــكرية والقــــوى 
المدنيــــة، حيث فشــــلت جميــــع المحاولات 
في العــــودة إلى القواعــــد التي وضعتها 
الوثيقة الدســــتورية كمحدد رئيســــي في 
إدارة المرحلة الانتقالية، وأخفقت الحلول 
المقترحة في وضع حد للاحتجاجات، ولم 
يعد أمام بعض القوى ســــوى طرح خيار 
التعجيــــل بالانتخابات التي من المفترض 

أن تجرى في منتصف العام المقبل.
وعادت إلى الســــودان الأحد مشــــاهد 
التظاهرات الحاشدة في شوارع الخرطوم 
مصحوبــــة بعمليــــات كر وفــــر تجعل من 
التوصــــل إلى تفاهمــــات سياســــية أمرا 
غايــــة في الصعوبة، فســــقوط ضحايا في 
المليونيات المتكررة التــــي ينظمها تجمع 
المهنيــــين يقطــــع الطريق على المســــاعي 
التي تبذلها قوى محلية وإقليمية ودولية 

لوقف تصاعد الأزمة.

دعوة البرهان

يســــتند متابعــــون إلى دعــــوة رئيس 
مجلس الســــيادة الفريــــق أول عبدالفتاح 
لإجــــراء  الاســــتعداد  بشــــأن  البرهــــان 
الانتخابات في موعدهــــا مؤخرا، كمدخل 
للحديث عن التبكير بها ووســــيلة لخفض 
ســــقف الصــــدام فــــي الشــــارع وتقصير 
المسافات بين القوى المتصارعة سياسيا، 
فإذا أحســــنت الأطــــراف التعامل مع هذا 

الخيار قد تتراجع حدة الأزمة.
ويعتقد المتابعون أن التلويح بمقاربة 
تعجيــــل الانتخابات الآن لم يــــأت من أي 
جهة فاعلة في السلطة أو معارضيها، ولا 
يعني أصــــلا القبول به ضمــــان إجراؤها 
في أجواء مواتية والتفاف جميع القوى 

حولها.
وتوجــــد خطــــوات مــــن الضروري 

إنجازها أولا، وتحركات يجب القيام 
بهــــا لتوفيــــر الظروف السياســــية 

الملائمة أمامها، فالخلاف الحالي 
جزء كبير مــــن مكوناته يتعلق 
بعــــدم التوافق بــــين الجهات 
التي أســــندت إليها المشاركة 

في إدارة المرحلة الانتقالية.
ويحتــــاج إجــــراء 

الانتخابــــات إلــــى ترتيبات 
فنيــــة وسياســــية، غائبــــة 
عــــن التحــــركات التي تقوم 

بها قوى عديدة، فلم يتم تشــــكيل المجلس 
التشريعي أو الانتهاء من وضع الدستور 
أو حتى تشــــكيل مفوضيــــة للانتخابات، 
ناهيك عــــن القوانين المنظمة لهذه العملية 
وما تتطلبه من إجــــراءات متباينة لن يتم 
إنجازها وســــط شــــكل نادر من العلاقات 

المتنافرة.

الجيش غير متحمس 

كشــــفت مصادر ســــودانية لـ“العرب“ 
هــــي  ليســــت  اللوجســــتية  المشــــكلة  أن 
العنصــــر الــــذي يمكن أن يكبــــح التعجيل 
بالانتخابات، إذ يمكــــن توفير الإمكانيات 

اللازمــــة خلال فترة وجيزة، لكن المشــــكلة 
في المؤسســــة العســــكرية وغالبية القوى 
المدنية، فكلاهما غير مستعد للتجاوب مع 
الخطــــوة في الوقت الراهن، والتي يفضي 
التعامل معها إلى المزيد من خلط الأوراق 
إذا جــــاءت في ظل ممانعــــات من الجهات 

الفاعلة في السودان.
ويميــــل الجيش إلى تدشــــين الإجراء 
الانتخابي فــــي موعده، أي بعد حوالي 18 
شــــهرا، وربما يفضل التأخير إلى أقصى 
مــــدى زمني ممكن كــــي تتمكــــن عناصره 
من تجهيز المســــرح السياســــي أمامه بما 
يضمن سيطرته على المشهد بشكل مباشر 
أو من خلال ترشــــيح وتبني شــــخصيات 

تستطيع تنفيذ أجندته.
كما أن الصورة الذهنية التي خلفتها 
أحــــداث الأيــــام الماضيــــة، منــــذ الانقلاب 
العســــكري فــــي أكتوبر الماضــــي تحديدا، 
باتت ســــلبية للغاية وتثير المخاوف لدى 
قياداته بخصوص الاستمرار في السلطة 
أو بالقرب منها، وصارت قدرة الجيش في 
تثبيت أقدامه السياسية أبعد من أي وقت 
مضى بعد تورط عناصر محسوبة عليه أو 
قريبة منه في أعمال عنف ســــببت إزعاجا 

في صفوف شريحة كبيرة من المواطنين.
ويحتاج قادة الجيش إلى وقت لضبط 
بعض أوجه الخلل التي لحقت بالمؤسسة 
العســــكرية والحصول على قدر من الثقة، 
ويحتــــاج هــــؤلاء إلــــى فرصــــة لتســــوية 
المشــــكلات العالقة في الداخــــل والخارج، 
وأي انتخابــــات تجرى فــــي هذه الأوضاع 
القلقــــة تخصم مــــن الرصيد الــــذي راكمه 
الجيش عقب ســــقوط نظام عمر البشــــير 
وخسارة المكاسب السياسية التي حققها 
عقب تداعيــــات الثورة عليه، وقد يتعرض 

البعض من قادته لمحاكمات.
باتجــــاه  الجيــــش  يدفــــع  لــــن  لذلــــك 
استحقاق انتخابي يعلم حصيلته مسبقا، 
فقد تكون الخطوة سببا في وضع رؤوس 
بعــــض قياداته تحت مقاصــــل ممتدة، مع 
اهتــــزاز مكانته السياســــية، وحصر دوره 
فــــي نطــــاق المهــــام التقليديــــة للجيوش 
النظاميــــة، وهو ما جعــــل معظم الحركات 
المســــلحة ترتاح للتنســــيق معه، في حين 
تبدو رافضة للتعاون مع القوى 
المدنية التي تريد طي صفحة 
كل العناصر المسلحة، نظامية 

وغير نظامية.

عدم جاهزية المدنيين

تحمل ردود الفعل القادمة 
المدنيــــة  القــــوى  داخــــل  مــــن 
درجة من التوافــــق النادر مع 
الجيش بالنســــبة إلى إجراء 
ليس  فموقفها  الانتخابــــات، 
أفضل حــــالا، حيث تــــرى أن 
اســــتمرار الترهــــل أفضل من 

انتخابات تتكفل نتيجتها بكشف الأوزان 
النســــبية لكل الأحزاب السياســــية، الأمر 
الذي يمثل ضــــررا بالغا لــــكل من درجوا 
على تعويض حضورهم في الشارع وعدم 
قدرتهــــم على تقديم برامــــج واضحة، بما 

يدفعهم نحو تعطيل الانتخابات.
ويتسبب التشـــرذم الذي تظهر عليه 
الكثير مـــن القوى السياســـية في تقليل 
حظوظهـــا الانتخابيـــة، كمـــا أن التآكل 
في أجســـام العديد منهـــا لا يمنح فرصة 
لإقنـــاع المواطنـــين بأهمية الأفـــكار التي 
يحملونهـــا علـــى عاتقهـــم، فلـــم تلامس 
الجوانب الرئيســـية من الأوجـــاع التي 
تعاني منها شـــريحة كبيـــرة من الناس، 
ولـــم تتكفـــل بالحد مـــن الأزمـــات التي 
تلاحقهم أو تقدم وسيلة ناجعة لتخفيف 

الأعباء عنهم.
خيــــار  أن  الانتبــــاه  يســــترعي  ومــــا 
الانتخابات، على الرغم من أهمية الاحتكام 
إليه للخروج مــــن النفق المظلم الذي دخله 
الســــودان، إلا أنــــه لا يحتــــل أولويــــة في 
تحــــركات القــــوى المتخاصمة، والمســــألة 
تتخطــــى فكــــرة الترتيبــــات اللوجســــتية 
المطلوبة والاستحقاقات التي يجب الوفاء 
بهــــا أو الالتــــزام بالقواعد التي أرســــتها 

الوثيقة الدستورية.
وتكمن المشكلة في الأطراف السودانية 
الرافضة لطرح الانتخابات كوسيلة يمكن 
أن تنــــزع فتيل الأزمة، فلا توجد قناعة بها 
بســــبب تأثيراتها على المصالح المباشرة 
للقــــوى المختلفة، ويمكــــن أن يحل توقيت 
الانتخابــــات فــــي منتصف العــــام المقبل، 
وتظــــل الأوضــــاع علــــى ما هــــي عليه من 
تدهــــور، فالوقت لــــن يكون علاجــــا جيدا 

لأزمة متجذرة.
ويحتــــاج الســــودان إلــــى الاحتــــكام 
لأداة عملية تنهــــي التجاذبات التي يمكن 
أن تدخــــل البلاد فــــي دوامــــة خطيرة من 
الفوضــــى يمكــــن أن تمتد شــــرارتها إلى 
دول مجاورة، ولــــن تكون هناك أفضل من 
آلية محايدة تحتاج إلى مشــــاركة المجتمع 

الدولي في الدفع نحوها.
وتمثــــل الصيغة التــــي دخلتها الأزمة 
حــــلا مريحا لكثير مــــن القوى بما يقودها 
إلــــى عرقلــــة أي بــــادرة أمــــل للتعجيــــل 
بالانتخابات، بذريعة أنها قد تؤدي لعودة 
نظام البشــــير، فحزبه (المؤتمــــر الوطني) 
وحليفه (المؤتمر الشعبي) وكوادر الحركة 
الإســــلامية هم الأكثر تنظيمــــا حتى الآن، 
ويمكنهــــم قطف الجزء الكبيــــر من الكعكة 

عن طريق الانتخابات.
ويتطلب اللجوء إلى هذه الآلية وضع 
مجموعــــة مــــن القواعــــد الحاكمــــة التي 
واضحة  ومشــــاركة  الانتخابات،  تضبــــط 
مــــن قبــــل المجتمــــع الدولي الــــذي لم تعد 
تدخلاتــــه كافيــــة أو تمثل رادعــــا للجهات 
التي يمكن أن تتســــبب فــــي خروج الأزمة 

عن السيطرة.

 الخرطــوم – بعد اســـتقالة عبدالله 
حمدوك من منصبه رئيسا للوزراء في 
السودان مساء الأحد تنامى التوجس 
من أن يعود الجيش بالبلاد إلى النظام 
الاستبدادي في ظل تصاعد العنف في 
الشـــارع رفضا للانقـــلاب الذي أطاح 
بالمدنيـــين مـــن الحكـــم فـــي الخامس 

والعشرين من أكتوبر الماضي.
منـــذ أن انقلـــب رئيـــس المجلـــس 
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـيادي 
البرهـــان فـــي التاريـــخ المذكـــور على 
المدنيـــين، غرق الســـودان فـــي دوامة 
من العنـــف كانت حصيلتهـــا إلى حد 
الآن مقتـــل 57 متظاهرا بحســـب لجنة 
الأطباء المركزية، وتعرضت متظاهرات 
المتحـــدة،  لـــلأمم  وفقـــا  للاغتصـــاب 
وتعـــرض صحافيون للضـــرب وحتى 
التوقيـــف، وقطعـــت خدمـــة الإنترنت 

والاتصالات.
وأحيا مرســـوم صادر عن البرهان 
المخـــاوف من اندلاع المزيـــد من أعمال 
العنـــف حيـــث يضمـــن إفـــلات قوات 
كل  ويمنحهـــا  العقـــاب  مـــن  الأمـــن 
الصلاحيـــات بموجـــب بنـــود ”قانون 
الطـــوارئ“ الموروث مـــن عهد الرئيس 
الســـابق عمر البشـــير الذي أطيح به 
عام 2019 على يد الجيش تحت ضغط 

الشارع.
وفي نهايـــة نوفمبر، وبعد شـــهر 
من الإقامـــة الجبرية، عاد حمدوك إلى 
منصبـــه إثر اتفاق مـــع البرهان، لكنه 
كان مشـــلولا وغيـــر قادر علـــى إنجاز 
أي شـــيء حســـب وصف الباحث في 
مركز ريفت فالي إنســـتيتيوت مجدي 
اســـتقالته  حمدوك  وأعلن  الجيزولي. 

مساء الأحد.
يقـــول الجيزولـــي إنـــه كان هناك 
”من جهة الجنـــود وحدهم في القيادة، 
ومن جهـــة أخرى المتظاهـــرون الذين 
سيســـتمرون في النزول إلى الشوارع 

وسيواجهون المزيد من العنف“.
مواجهة  ”أنهـــا  الباحـــث  ويـــرى 
مفتوحة بين القـــوات الأمنية والنظام 
الســـابق من جهة، لكن هـــذه المرة من 
دون البشـــير، ومن جهـــة أخرى حركة 
بلا زعيم في الشارع إذ إنها تقوم على 

نشاط الشباب“.
والبشـــير الذي يُحاكم في قضايا 
مختلفـــة مـــا زال فـــي الســـجن منـــذ 
الإطاحة به. لكن العديد من الأشخاص 
في نظامـــه ما زالوا في الســـلطة، من 
بينهم الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 

قائد الجيش في عهد البشير.
ودعا تجمع المهنيين الســـودانيين 
-رأس الحربـــة فـــي الانتفاضـــة ضد 
البشير في 2018 – 2019 وضد العسكر 
منذ الخامس والعشـــرين من أكتوبر- 

إلى تظاهرات جديدة الثلاثاء.
وغـــرّدت خلود خيـــر، المتخصصة 
في الشـــؤون الســـودانية في مؤسسة 
بارتنـــرز“،  ســـتراتيجي  ”إنســـايت 

”استقالة حمدوك تحرم الجنرالات من 
واجهتهم وتظهر بوضوح أن الانقلاب 
ليـــس إلا عودة إلى سياســـة البشـــير 

العسكرية – الإسلامية“.
وفـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن 
أكتوبر مدد البرهـــان فترة ولايته لمدة 
عامين، ما أدى إلى سقوط أي احتمال 
لنقل الســـلطة إلى المدنيين قبل نهاية 
الفترة الانتقالية التي وعد بأن تتم في 

يوليو 2023 من خلال انتخابات.
للقـــوات  ســـمح  شـــهرين  وبعـــد 
الأمنية، من خلال ”مرســـوم طوارئ“، 
”بدخول أي مبنى وتفتيشـــه وتفتيش 
و“القيام  الأشـــخاص الموجودين فيه“ 

بعمليات مراقبة ومصادرة“.
وتم ذلك عبر إبلاغ مجلس السيادة 
فقط الذي يترأســـه البرهان نفسه، ما 

يعني تجاهل القضاء.

بالإضافة إلى ذلـــك يتمتع عناصر 
الأجهـــزة الأمنية -الجيش والشـــرطة 
والاســـتخبارات وقوات الدعم السريع 
المتهمـــة بارتكاب انتهـــاكات في إقليم 
دارفور في غرب الســـودان- بحصانة 

ولا يمكن استجوابهم.
أبوهاجـــة -وهو  الطاهـــر  وقـــال 
مستشـــار للفريـــق أول البرهـــان- إن 
هـــذه الترتيبـــات ”طبيعيـــة نظرا إلى 
الظروف الحاليـــة“، مؤكدا أن ”بعض 
الأطراف تستغل أجواء الحرية لإثارة 

الفوضى“.
لكن بالنســـبة إلى المعارضين فإن 
مقتـــل 57 متظاهـــرا وجـــرح المئـــات، 
بالإضافـــة إلى عمليات التوقيف، دليل 
على أن هذا النص (مرسوم الطوارئ) 
يعـــزز القمـــع في بلـــد لم يعـــرف منذ 
استقلاله قبل 65 عاما إلا بضع سنوات 

خارج الحكم العسكري.
ردود  كانـــت  الخـــارج  وفـــي 
الفعل خجولـــة حيث دعـــت الولايات 
إلـــى  الســـودانيين  القـــادة  المتحـــدة 
تنحيـــة خلافاتهـــم جانبـــا مـــن أجل 
ضمـــان اســـتمرار الســـلطة المدنيـــة، 
فيمـــا قالـــت بريطانيا إنهـــا ”حزينة 
بســـبب رحيـــل حمـــدوك. وقال  جدا“ 
فولكـــر  المتحـــدة  الأمم  مبعـــوث 
بيرثيـــس إنـــه ”يأســـف“ لرحليه لكنه 

”يحترم“ قراره.
برندرغاســـت -من  جـــون  ويحذّر 
مركز ”ذي ســـنتري“ للبحوث- من أنه 
”كلما انتظر الأميركيون والأوروبيون 
لإعلان عقوبات بحـــق الجنرالات على 
مـــا ارتكبوه مـــن تجـــاوزات، ازدادت 
قـــدرة هـــؤلاء علـــى تعزيز ســـلطتهم 
الاقتصادية والسياســـية على حساب 

السودانيين“.

صلح الانتخابات المبكرة ما أفسدته 
ُ

هل ت

المرحلة الانتقالية في السودان
اللجوء إلى خيار الانتخابات رهين بترتيبات الوضع السياسي 

ــــــق أول عبدالفتاح  تحُيل دعوة رئيس مجلس الســــــيادة الســــــوداني الفري
البرهان للاســــــتعداد للانتخابات إلى تســــــاؤلات بشــــــأن جاهزية المكون 
العســــــكري والقوى السياسية المدنية لهكذا استحقاق قد يُخفف من حدة 
الأزمة التي تعرفها البلاد، حيث يشــــــير متابعون إلى غياب ترتيبات فنية 
وسياســــــية يجب القيام بها لإجراء الانتخابات على غرار وضع دســــــتور 

وتشكيل المجلس التشريعي وغيرها.
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 أبوظبــي - دخلـــت دول الخليج وفي 
اســـتثنائيا  عامـــا  الإمـــارات  مقدمتهـــا 
بحلول 2022 حيث ستســـعى لاســـتكمال 
تحركاتهـــا الراميـــة إلـــى ســـد الفـــراغ 
الـــذي تركه انســـحاب الولايـــات المتحدة 

من المنطقة.
قــــوة  تمثــــل  باتــــت  وباعتبارهــــا 
عســــكرية ضاربــــة وسياســــية متوازنة، 
تعمــــل الإمارات علــــى تجميــــع الحلفاء 
فــــي المنطقة التي تشــــهد تصاعدا للنفوذ 

الإيراني من جهــــة وأيضاً لحضور قوى 
متشــــددة مؤثرة ســــمحت لهــــا الولايات 
المتحــــدة بالتوســــع وبأن تصبــــح قادرة 
على اســــتعادة المبادرة علــــى غرار حركة 
طالبــــان التي تمكنت من الســــيطرة على 

أفغانستان في وقت سابق.
ولا تقود الإمــــارات بمفردها الجهود 
لتعويــــض الانســــحاب الأميركــــي حيث 
تمثــــل الســــعودية عضــــوا طبيعيــــا في 
التحالفــــات التــــي هــــي بصدد التشــــكل 
بعمقها الجغرافي وإمكانياتها العسكرية 
ونفوذها المعنــــوي، بالإضافة إلى غضب 
الريــــاض الكامــــن من اســــتخفاف إدارة 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن بمقدرات 

ومصير المنطقة.

فرصة سانحة للإمارات

احتفــــت دولة الإمارات في ديســــمبر 
الخمســــين  الذكــــرى  بحلــــول  الماضــــي 
لقيامها وسط تفكير في المستقبل في ظل 
الانســــحاب الأميركي من المنطقة بعد أن 
ســــئمت واشنطن إهدار الدماء والثروات 

شرق قناة السويس.
وســــبق للإمارات أن واجهت وضعا 
مشــــابها عند اســــتقلالها عــــن بريطانيا 
في العــــام 1971، لكنها خرجت في وضع 
أفضل وأقــــوى حيث فكر آنــــذاك قادتها 
وفي مقدمتهم المؤســــس الراحل الشــــيخ 
زايد بن ســــلطان آل نهيان في مســــتقبل 

البلاد.
وحتــــى قبــــل تنصيــــب بايــــدن فــــي 
يناير 2021 رئيســــاً للولايات المتحدة، لم 
تُخــــفِ الإدارة الأميركيــــة القادمة نيتها 
فــــي ”عمل القليل، وليــــس الكثير“ في 
وعكس  الأوســــط.  الشــــرق  منطقــــة 
الانســــحاب الســــريع والفوضوي 
من أفغانستان في شهر أغسطس 

الماضي ما تعنيه تلك العبارة.
ويرى مراقبون أن الانسحاب 
الأميركي من الشرق الأوسط سيتيح 
للإمــــارات فرصــــاً علــــى غرار تلــــك التي 
وفرهــــا الانســــحاب البريطانــــي قبل 50 

عاماً.
وهــــو  جورنــــال  جوناثــــان  ويقــــول 
صحافــــي بريطانــــي إن ”نفــــس الطريقة 
التــــي حــــرر بهــــا انســــحاب بريطانيــــا 
قبــــل 50 عامًا الإمــــارات وجعلهــــا تعمل 
مــــن أجل مســــتقبلها، وفتــــح الباب على 

مصراعيه لمرحلة من التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــــة لا مثيل لهــــا، فإن تقليص 
المصالح الأميركية يمثل فرصة للإمارات 
للاســــتفادة مــــن منطقة مجهــــزة تجهيزا 

جيدا“.
وتابع جورنال، الذي عمل ســــابقًا مع 
التايمز وعاش وعمل في الشرق الأوسط، 
أنه ”لا شك في أن وجود الجيش الأميركي 
كان بمثابــــة غطاء أمــــان مُرحب به لدولة 
الإمارات ودول الخليج الأخرى، مثله مثل 
وجود الجيش البريطاني قبل نصف قرن 
لأسلاف ســــكان الخليج، وهو غطاء أمان 
للتعامل مع التهديد الذي يلوح في الأفق 

من الجانب الإيراني“.
وأوضح مســــتدركاً ”لكن غطاء الأمان 
قد يكون خانقا، حيث أن الإمارات ازدهرت 
بصــــورة تفوق التوقعــــات بعد تحريرها 
من الحماية البريطانيــــة، وبالتأكيد فإن 
مســــؤولي الحكومــــة البريطانية في ذلك 
الوقت شــــككوا سراً في نجاح محمياتهم 

السابقة“.
سياســــة  علــــى  الإمــــارات  وتعتمــــد 
داخليــــة وخارجيــــة فعالــــة مكنتهــــا من 
تحقيق ازدهار داخلي لا مثيل له وتطوير 

علاقاتهــــا بمحيطهــــا من خلال سياســــة 
تصفير المشاكل مع القوى الفاعلة عكسها 
تطوير علاقاتها الدبلوماســــية في العام 

الماضي مع دول مثل إسرائيل.

التعويل على الدبلوماسية

فـــي مواجهـــة الفـــراغ الـــذي تركـــه 
الانســـحاب الأميركي مـــن المنطقة تعول 
الإمارات على الدبلوماسية لتوسيع دائرة 
الحلفاء وحلحلة المشـــكلات أيضاً بالرغم 
من أنها تملك قوة عســـكرية قـــادرة على 

كبح التهديدات.
زار  ديســـمبر  مـــن  الســـادس  وفـــي 
مستشـــار الأمن القومي الإماراتي الشيخ 
طحنون بن زايد طهران لإجراء محادثات 

مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
ولـــم تأت هذه المبـــادرة الإماراتية من 
موقـــف ضعف، حيـــث أصبحـــت القوات 
المســـلحة الإماراتيـــة واحـــدة مـــن أفضل 
الجيـــوش تدريباً وتســـليحاً فـــي العالم 
العربي. وقبل ثلاثة أيام من ذلك الاجتماع، 
وقعـــت الإمـــارات صفقة بقيمـــة 19 مليار 

دولار لشراء 80 طائرة رافال من فرنسا.

ولم يكن التقـــارب الإماراتي–الإيراني 
بالمســـتبعد، وجاءت الزيارة في أعقاب ما 
تردد عن أربع جـــولات من المحادثات بين 
السعودية وإيران في بغداد. وفي غضون 
ذلـــك كانـــت المملكـــة العربية الســـعودية 
والإمـــارات وإيـــران متواجـــدة فـــي قمة 
نظمها العراق وفرنســـا بشـــكل مشـــترك 
في شهر أغســـطس وكان غياب الولايات 

المتحدة عن تلك القمة لافتا للأنظار.
وفي الثالث عشر من ديسمبر الماضي 
قام رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي نفتالي 
بينيـــت بـــأول زيـــارة رســـمية تاريخية 

لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات.
وربما تكون الحكومـــة الأميركية هي 
التي بـــادرت بـ“اتفاقيـــات أبراهام“، لكن 
من الواضح أن الإمارات العربية المتحدة 
وإســـرائيل هما اللتان وقعتا سلسلة من 
الصفقات التجارية بغرض تحقيق أقصى 

استفادة منها.
ويعتمـــد أثـــر ذلك علـــى المنطقة على 
الجهـــود الجاريـــة فـــي فيينـــا لإحيـــاء 
الاتفـــاق النووي لعـــام 2015 مـــع إيران، 
ولا تعد الإمارات أو الســـعودية طرفا في 
المحادثات، على الرغـــم من قلقهما من أن 

أي اتفاق يجب أن يشمل أيضًا إنهاء دعم 
إيـــران للميليشـــيات المســـلحة في جميع 
أنحـــاء المنطقة على غـــرار الحوثيين في 

اليمن وغيرهم.
وقـــال جورنال إنه ”مـــن الواضح أن 
الســـعوديين والإماراتيـــين مدعومين من 
مجلس التعاون الخليجي مصممون على 
التعامل مع طهران دبلوماسياً، بشروطهم 
الخاصـــة وفـــي إطـــار المصالح الأوســـع 

للمنطقة“.

وأضاف أنه ”كما كان عليه الحال في 
1971، لا يســـتطيع أحد القـــول ما يخفيه 
2022 لـــدول الخليـــج، ومع ذلـــك فإنه من 
الواضـــح أن الإمـــارات لم تكن أبـــدًا في 
وضع أفضـــل مما هي عليه اليوم لرســـم 
ملامـــح مســـتقبلها، وهـــي مصممة على 

القيام بذلك“.

محاولتهـــا  مـــن  بالرغـــم   - أنقــرة   
تطبيع علاقتهـــا مع اليونـــان وأرمينيا 
والسعودية وغيرها من القوى الإقليمية، 
فـــي  مطبـــات  ســـتواجه  تركيـــا  أن  إلا 
تجاوزها،  يصعب  الخارجية  سياساتها 
خاصة أنها تتزامن مع تدهور اقتصادي 
داخلي فاقم من الضغوط على السلطات 

بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحاولت تركيا في السنوات الأخيرة 
تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، لكن 
ذلك أدى إلى توسع دائرة الخصوم، وفي 
مقدمتهم قوى كانـــت حليفة لأنقرة على 

غرار الولايات المتحدة.
ويفســـر متابعون ذلك بالتهور الذي 
اتســـمت به سياســـات تركيا الخارجية 
بقيـــادة أردوغـــان، خاصـــة مـــن خلال 

التدخل فـــي أكثر من منطقـــة في العالم 
سواء باســـتجلاب المرتزقة أو غير ذلك، 
علـــى غرار ما قامت به في النزاع الليبي 
أو النـــزاع حول ناغورني قـــرة باغ بين 

أرمينيا وأذربيجان.
وبعد هـــذه التدخلات التـــي فاقمت 
خلافـــات تركيا مـــع قـــوى إقليمية عدة 
علـــى غـــرار مصـــر وفرنســـا وغيرهما، 

بجهـــود  التركيـــة  الحكومـــة  دفعـــت 
تســـتهدف تطبيـــع العلاقـــات مـــع تلك 
القوى، لكن سياســـاتها تبقى غير ثابتة 
بمـــا يبعد أي احتمـــال لانفراجة في تلك 

الخلافات.
ويـــرى محللـــون أتراك أنـــه لا يمكن 
التعويل على الحوار الجاري مع اليونان 
بسبب اضطراب السياسة التركية، حيث 
تراوح أنقـــرة بين فتح قنـــوات تواصل 
مع أثينا والتهديد بالتصعيد في شـــرق 

المتوسط.
وعلى النقيض من ذلك، فإن محاولة 
التطبيع مع أرمينيا وإســـرائيل ومصر 
والســـعودية يمكـــن أن تتـــرك بصماتها 
فـــي العام الحالي، لكنها لا تزال أجندات 
وخططا ومحاولات وحـــوارات أولية لم 

تثمر نتائج مهمة بعدُ.
وكانت هناك متغيرات إقليمية لافتة، 
خاصة اتفاقـــات أبراهـــام للتطبيع بين 
إسرائيل وعدد من الدول العربية، بينما 
ظلت السياسة الخارجية التركية متأزمة 

مع تل أبيب في 2021.
واعتبر الكاتب برهـــان الدين دوران 
أن ”هـــذا التـــأزم انبثـــق عنـــه ســـعي 
لاســـتجابة تركيـــا للاعبـــين إقليميـــين 
آخريـــن، لأنهـــا خلصت إلـــى أن الوضع 
يتغير بينما السياسة الخارجية التركية 

متخبطة وانفعالية“.
وأضـــاف دوران أنه ”مـــن أجل فهم 
السياســـة الخارجية التركيـــة في 2022 
يحتاج المرء إلى توضيح النقطة التالية 
بوضوح شـــديد: في ظل قيادة أردوغان 
أرادت تركيـــا منـــذ فترة طويلـــة تعزيز 

مكانتهـــا الدوليـــة، وكان ذلـــك طموحا 
مشروعا من جانب، وينطوي على سلوك 
متهور واســـتجابات انفعالية من جانب 
آخـــر، من خلال التقاطع مع مصالح دول 

عظمى وإقليمية“.
وتابع أن ”أردوغـــان مثلا اتجه إلى 
اســـتنزاف طاقـــات تركيـــا باســـتخدام 
القوة الصلبة، وهو ما يناقض سياســـة 

التطبيع وحسن النوايا“.

وتضاف إلـــى هذه المشـــكلات، تأزم 
الأميركية في العام  العلاقات التركيـــة – 
2022 لأســـباب عدة، يبقى أبرزها تحدي 
أنقرة واشـــنطن من خلال شراء منظومة 
 ،400 الدفـــاع الجـــوي الروســـية أس – 
علاوة علـــى انتهاكات حقوق الإنســـان 
التـــي تشـــهدها البـــلاد في ظـــل قيادة 

أردوغان.
تغيّـــر  إلـــى  الأزمـــات  هـــذه  وأدت 
واضـــح فـــي السياســـة التركيـــة فـــي 
محاولة مـــن أردوغان لفـــك العزلة التي 
باتـــت تـــرزح تحـــت وطأتها بـــلاده في 
نهايـــة العـــام 2021، من خـــلال إعلانات 
للرئيـــس التركـــي بأنـــه ســـيزور مصر 

والسعودية.
وجاءت إعلانـــات أردوغان التي كان 
آخرها الاثنين عندما صرّح بأنه ســـيزور 

الشـــهر المقبل الســـعودية، فـــي أعقاب 
زيـــارة أداها ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا، وهو 
ما يؤشـــر على أن الرئيس التركي أدرك 
أهمية التخلي عن الشـــعارات وتحسين 
العلاقات مع القـــوى الإقليمية والتفكير 

في المصالح.
أن  مراقبـــون  يعتقـــد  ذلـــك،  ومـــع 
تصحيـــح مســـار السياســـة الخارجية 
التركية يبقى هدفا صعب المنال، خاصة 
بعـــد التدخلات التي قامت بها أنقرة في 
عدد من مناطق العالـــم على غرار ليبيا، 
وعدم التخلي عن دعم جماعات إسلامية 
متشـــددة، في تحد لقوى إقليمية مؤثرة 

مثل مصر.
ويرى دوران أن ”السياسة الخارجية 
بالإشـــكالات  محملة  ســـتكون  التركيـــة 

والتعقيدات في عام 2022“. 
ويأتـــي ذلك فـــي وقت لا يملـــك فيه 
أردوغـــان الكثير من الخيـــارات، خاصة 
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشـــها 
بـــلاده على وقع الانهيـــار اليومي لليرة 
التركيـــة مقارنـــة بالـــدولار الأميركـــي، 

وارتفاع نسب التضخم.
ويراهن الرئيس التركي على سياسة 
خارجيـــة ناجعـــة فـــي العـــام الحالـــي 
لتحسين الأوضاع الداخلية، بما يضمن 
استعادة شعبيته قبل الانتخابات العامة 
المقـــرر تنظيمها العام المقبـــل، وذلك في 
حال عدم اللجوء إلـــى انتخابات مبكرة 
لوقف التدهور الاقتصادي الذي تعيشـــه 
البلاد، والذي بات ينـــذر بحدوث هزات 

اجتماعية.
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ً
الانسحاب الأميركي يمنح دول الخليج فرصا

الإمارات تقود جهود ملء فراغ تركته الولايات المتحدة في الخليج
ــــــه على فرص جديدة  ــــــح الانســــــحاب الأميركي من الخليج أعين قادة دول يفت
وواعدة في العام 2022، حيث تقود الإمارات جهودا تســــــتهدف ملء الفراغ 
الذي تركته الولايات المتحدة في المنطقة من خلال المراهنة على الدبلوماسية 
وسياســــــة تصفير المشــــــاكل بالرغم من امتلاكها لقوة عســــــكرية قادرة على 
ردع أي تهديدات خارجية على غرار تلك التي تمثلها إيران سواء من خلال 

ميليشياتها المنتشرة في عدة دول على غرار اليمن والعراق أو غيرها.

رهان على الدبلوماسية

حان وقت التفكير في سياسة خارجية جديدة

الوضع يتغير بينما 

السياسة الخارجية 

التركية متخبطة 

برهان الدين دوران

الإمارات والسعودية 

مصممتان على التعامل 

مع طهران بشروطهما 

جوناثان جورنال

في العمق

السياسة الخارجية التركية تغرق في مطبات يصعب تجاوزها 

الانسحاب الأميركي 

جعل الإمارات في مواجهة 

وضع مشابه لذلك الذي 

واجهته عند استقلالها عن 

بريطانيا في 1971 والذي 

خرجت منه أقوى
وس
مشــــاب
في الع
أفضل
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بعد أن فشل الليبيون في إجراء 
الانتخابات الرئاسية  في الرابع 
والعشرين من ديسمبر، فإن هناك من 

الحلول الأخرى ما قد يمكن أخذه بعين 
الاعتبار.

سوف يُقال إنها غير قابلة للتطبيق. 
وسوف أقول: ما هو القابل للتطبيق 

في ليبيا أصلا؟ فإذا كان لدى الليبيين 
موعد تم إقراره وتكرار إقراره، منذ عدة 
أشهر، ثم أصبح غير قابل للتطبيق، فما 

الذي يمنع من أن نجرب حلولا أخرى. 
هنا بعضها:

[ أن يتم إجراء انتخابات رئاسية 
يترشح لها كل أبناء الشعب الليبي، بدلا 

من الـ75 مترشحا. فينتخب كل ليبي 
نفسه. ويعلن الفوز، ويشكك بنتائج 

انتخابات المترشحين الآخرين.
[ أن يجري اعتبار المرتزقة هم 
الجيش الوطني الليبي. وذلك طالما 

أنه ما من مجموعة مسلحة أخرى، إلا 
وكان لها ما ترتزق منه. هذا الاقتراح 

سوف يُرفض على اعتبار أن الجماعات 
المسلحة المختلفة إنما ترتزق من موارد 

البلاد. وهذه مصيبة أكبر في الواقع. 
ويتضح منها أن المرتزقة أوفر كلفة، 

لأن هناك أحدا ما في الخارج هو الذي 
يدفع لهم.

[ أن يتم حل جميع مؤسسات 
الدولة الليبية، وتكليف لجان خاصة 

تابعة للأمم المتحدة، بإدارة ثروات ليبيا 
وتوزيعها بالتساوي على الليبيين. فهذا 

أوفر من ناحية الفساد. كما أنه يقطع 
الطريق على تهريب المال إلى تركيا.

[ أن يتم إنشاء دوري جديد يسمى 
”كأس العالم الليبي لكرة القدم“، 

تتنافس فيه القارات الليبية المتنازعة، 
سعيا إلى تحسين أواصر العلاقات بين 

الشعوب المتناحرة.
[ إعلان منطقة طرابلس دولة 

محايدة مثل سويسرا. لكي تبتعد عن 
التنازع بين الأقاليم الليبية المختلفة.

[ بدلا من الصداع الذي يثيره 
ترشيح سيف الإسلام القذافي لكي يرث 
لقب ”ملك ملوك أفريقيا“ من أبيه، فإنه 

يمكن ترشيحه في الدورة القادمة لمنصب 
الأمين العام للأمم المتحدة، لكي يصبح 

”ملك ملوك الكرة الأرضية“.
[ إعلان ليبيا ”دولة ناجحة“. لا 

داعي لذكر الأسباب.
[ أن تقوم مفوضية الانتخابات بمنح 

كل ناخب ليبي استمارة يطعن فيها 
بنتائج الانتخابات إلى جانب استمارة 

التصويت. لاختصار الوقت.
[ إلغاء نتائج الانتخابات قبل 

إجرائها، طالما أنها سوف تثير الجدل 
في جميع الأحوال.

[ تكليف أبرز عشرة متهمين بتبديد 
المال العام، بتولي مناصب في أكبر 

البنوك السويسرية، لكي يتاح لليبيين 
القول: من رأى مصيبة غيره تهون عليه 

مصيبته.
[ بيع ليبيا بالمزاد العلني بين دول 

وشركات العالم. على أن يتم تقسيم 
العائد على الليبيين بالتساوي. ويبقى 

من شاء أن يبقى، ويرحل من شاء أن 
يرحل. التقديرات الأولية التي يمكن 
أن تقدمها مؤسسة ”كريستيز“ وهي 

مؤسسة مزادات عريقة تأسست في العام 
1766، ستشير إلى أن العائد يمكن أن 

يبلغ 8 تريليونات دولار. وهو ما يعني 
أن كل ليبي سوف يحصل على أكثر من 

مليون دولار. بلا صداع ولا مشكلات.
[ تحويل ليبيا إلى مزارع خضراء. 

فنتازيا كهذه من ”الواقع الافتراضي“ 

قد تبدو صعبة التحقيق. ولكن لا يوجد 
مستحيل أمام ”إرادة الشعب الليبي“ 

الذي يستورد البيض من الخارج.
[ شق نهر صناعي عظيم جديد، لكي 

ينشغل به الليبيون لعشر سنين بدلا 
من السنين العشر التي انشغلوا وهم 

يقطّعون أوردة بلادهم ومواردها.

[ أن تجري قرعة يانصيب بين كل 
المترشحين للرئاسة، ليحكم كل واحد 
منهم عاما كاملا، بدلا من الانتخابات 

ومخاطرها وتكاليفها والطعن فيها 
وعدم القبول بنتائجها. قرعة اليانصيب، 

أقرب الثقافة العامة من ”الانتخابات“ 
المستوردة من ثقافات أخرى.

[ طالما لا يمكن الحصول على فائز 
من جانب العناية الشعبية، فمن الخير 

أن تتم دعوة المترشحين إلى اجتماع 
في قاعة مغلقة، ويُعطى كل واحد منهم 

رشاشا بتسعين طلقة، ويقال لهم: 
الوحيد الذي سيخرج حيا، سيكون هو 

الرئيس المنتخب ”من جانب العناية 
الإلهية“.

[ أن تتفرغ الأمم المتحدة، 
وسفراؤها ومبعوثوها ومديرو 

منظماتها الإقليمية لتسوية الخلافات 
بين الليبيين. ومن بعد ذلك، يتم تشكيل 

أمم متحدة خاصة بليبيا لتطبيق ما يتم 
الاتفاق عليه. وأمم متحدة ثالثة لمعرفة 
أسباب عدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
[ أن ترسل منظمة الصحة العالمية 

خبراءها إلى ليبيا ليعرفوا لماذا لا 
توجد في ليبيا مشكلة كورونا. هذه 
اللجنة سوف تكتشف بعد التحاليل 

والاختبارات، أن الكورونا التي يعانيها 
البلد منذ عشر سنوات جعلت ”التباعد 

الاجتماعي“ شرطا من شروط البقاء 
على قيد الحياة.

[ أن يتم إعداد جوازات سفر جديدة 
لليبيين، ليس لأن جوازات سفرهم لا 

تصدر عن سلطات موحدة، بل لأن دول 
العالم لم تعد تعرف أي ميليشيا ختمت 

الجواز. ولتحاشي الجدل حول اسم 
الدولة المقبلة، فإن الجوازات الجديدة 
يحسن أن يُكتب عليها: ”ليبيا سابقا“.

[ أن يتم تنظيم ”دوري كرة قدم 
سياسي“، تتنافس فيه المدن الليبية 

مع بعضها. والمدينة التي تفوز بكأس 
الدوري، هي التي ترشح رئيسا، فيما 

يكون البرلمان مؤلفا من قادة الفرق 
المشاركة في الدوري. الجمعية العامة 

للأمم المتحدة هي التي تقرر من سيكون 
الحكم في كل مباراة.

[ أن يتم إجراء أكبر عمليات 
تبادل سكاني في التاريخ، بحيث 

يذهب الليبيون إلى السويد، ويأتي 
السويديون إلى ليبيا. بعد عشر 

سنوات، ميليشيات صلاح بادي سوف 
تستولي على ستوكهولم، ويصبح 

الغرياني هو مفتي أردوغان في مالمو. 
بينما تصبح ليبيا أكبر مصنع لسيارات 

فولفو وشاحنات سكانيا وهواتف 
نوكيا.

[ أن يتم تعيين مستشارة الأمين 
العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز 

ملكة على ليبيا. فهي على تواصل حسن 
مع جميع الأطراف. وذلك على عكس كل 

الأطراف الليبية التي لا تقيم تواصلا 
مع بعضها. الرد المحتمل على هذا 

المقترح هو أن الليبيين الذين لم يطيقوا 
وجود امرأة في منصب وزيرة خارجية، 

كيف لهم أن يطيقوا وجود امرأة في 
منصب ملكة.

ولكنْ. الليبيون المخلصون لأنفسهم 
ولوطنهم يعرفون أنهم يستطيعون وقف 
المهزلة التي تعصف ببلادهم، وأن هناك 
مقترحا آخر قابلا للتحقيق بالفعل، هو 
أن يتم انتخاب رئيس، ولو على دورتين 

أو ثلاث، حتى يبرز مترشحان يمكن 
المفاضلة بينهما. وأن يتولى الرئيس 

سلطته وهو يحظى باعتراف المعارضين 
قبل المؤيدين، وأن ينتخب الليبيون 

برلمانا يراقب الرئيس وحكومته، ويدقق 
في أهلية مشاريعه. وأن تتكرس عائدات 
البلاد لبناء مدارس ومستشفيات وطرق 

ومعامل ومزارع، وأن يتحول الشعب 
الليبي إلى شعب يعمل، وينتج الثروة 
بدلا من أن ينتظر توزيعها عليه، وهو 

جالس على الكنبة.
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من الخير أن تتم دعوة 

المترشحين إلى اجتماع في قاعة 

عطى كل واحد منهم 
ُ

مغلقة وي

رشاشا ويقال لهم: الوحيد الذي 

سيخرج حيا سيكون هو الرئيس 

المنتخب من جانب العناية 

الإلهية

مقترحات غير قابلة للتطبيق في ليبيا
علي الصراف
كاتب عراقي

كان ذلك واحدا من بين أهم الأسئلة 
التي أعيد تكرارها هنا وهناك، 
وبعد مرور عام كامل على استقرار 

الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض. 
ومع أن السؤال يحمل دلالته الزمنية 

بشأن المؤشرات التي يمكن قراءتها في 
السنة المنقضية. إلا أنه يتعلق أيضا 
بسيد البيت الأبيض، للتحقق من أيّ 

من الوعود تحقق بعد انقضاء عام في 
الحكم.

السؤال يطلق في الولايات المتحدة 
بنفس الدرجة التي يتم تداوله في 

بلدان الشرق الأوسط، دعك من الصين 
وروسيا فلا شيء يدعو إلى تعافي 

العلاقات، وتلك قصة أخرى تكشف عن 
اتساع الفجوة. مع ذلك سنحصل على 
حزمة إجابات مفيدة لقراءة ما يجري 

في المنطقة عندما يسأل الإسرائيليون، 
أين بايدن، مثلما يتكرر نفس السؤال 

بين الدول الخليجية المتضررة من إيران، 
كما في اليمن وسوريا البلدين اللذين لا 
يعلمان استراتيجية بايدن الحقيقية في 

مستقبل أوطان تعيش مأزقها.
دول الإقليم بدأت تهتم بشؤونها، 

وفق بوصلة القرار الإقليمي، من دون أن 
يكون الاتجاه مركزا باتجاه واشنطن، 

فهزيمة الإدارة الأميركية في أفغانستان 
ما زالت ماثلة للعيان، فمن يمنع تكرارها 

هنا وهناك.
الأسبوع الماضي كان اهتمام 

الإسرائيليين بمساعد الرئيس الأميركي 
للأمن القومي جيك سوليفان، أثناء 
زيارته إلى تل أبيب، ملفتا للانتباه، 

بما أن بايدن ووزير خارجيته 
أنتوني بلينكن ضعيفان من الناحية 

الدبلوماسية، حيث يرغبان في تحويل 
تركيز السياسة الخارجية للولايات 

المتحدة عن الشرق الأوسط.
وفي الوقت الذي ينطلق سؤال 

أين بايدن في المنطقة العربية من دون 
ترقب إجابة شافية، كشف الرئيس 

الأميركي أنه يخطط للترشح لولاية 
ثانية في انتخابات 2024، حال كانت 

صحته ”جيدة“ آنذاك. وهذا خبر يعني 
أن بوصلة السياسة في دول المنطقة 

مستمرة في عدم التعويل على الإدارة 
الأميركية، سواء ترشح بايدن أم لم 

تساعده صحته على ذلك، وسواء فاز 
أو لم يفز.

مثل هذه القراءة في الشرق الأوسط 
تجد ما يماثلها داخل المجتمع الأميركي، 

فقد أظهر آخر استطلاع للرأي أجرته 
صحيفة واشنطن بوست وقناة ”إيه.

بي.سي نيوز“ أن نسبة التأييد الشعبي 
للرئيس الأميركي تراجعت.

وبلغ معدل التأييد العام للرئيس 
41 في المئة، مقارنة بـ44 في المئة في 
استطلاع أجري في سبتمبر الماضي.
آخر الأخبار السيئة لبايدن، ما 
وجهه متصل أميركي من إهانة إلى 

الرئيس عندما قال له عبر 
الهاتف جملة ”هيا بنا يا 

براندون“، وهي عبارة 
مشفرة يستخدمها 

أنصار دونالد ترامب 
لشتم الرئيس، وذلك 

خلال مناسبة خاصة 
بعيد الميلاد في البيت 

الأبيض.
وأجاب بايدن دون أن 

يبدو عليه أي رد فعل ”هيا 
بنا يا براندون، أنا أوافق“. 
لكن بعض أمارات الدهشة 

ظهرت على وجه 
السيدة الأولى جيل 

في هذه اللحظة!
فالأميركيون، 
بمن فيهم الكثير 

ممن صوتوا لبايدن، 
ليسوا سعداء به. 

يريدون منه أن يكون 
رئيسا مختلفا، كما 

يكون شخصا 
مختلفا، بعد أن 

كان يدفعهم هدف 
واحد يتمثل 
في التخلص 

من سلفه 
دونالد 

ترامب، 

الذي أدار تجربة سياسية مثيرة على 
مدار أربعة أعوام.

وبعد سنة كاملة اكتشف الأميركيون 
أنهم أساؤوا تقدير الرجل الذي دفعوه 

إلى البيت الأبيض. بينما الحلفاء 
الاستراتيجيون للولايات المتحدة في 
المنطقة لم يعودوا يعولون عليه، وهم 
يراقبون مسلسل الاسترضاء المستمر 

الذي يقدمه إلى إيران.
لقد تبددت المشاعر الأولية التي 

كانت تنظر إلى بايدن بعد فوزه على 
ترامب بأنه يدير سياسة مفعمة بشعور 

”العزم الهادئ“، بعد الهروب المخزي 
للقوات الأميركية من أفغانستان. بينما 

يتساءل العالم عما ينتظر طبيعة الاتفاق 
مع إيران بعد مقدار التنازلات التي 

قدمت لها ثمنا لغطرستها كدولة مارقة 
على المجتمع الدولي.

قد تبدو هزيمة أفغانستان من 
الماضي بالنسبة إلى إدارة بايدن، لكنه 
نوع من الماضي الذي سيبقى حاضرا، 

ولن يموت في كل قرار يتخذه حلفاء 
واشنطن في الشرق الأوسط يتعلق 

بالثقة المتوخاة من الإدارة الأميركية. 
وهو سؤال يتم تداوله ولا يبدو مفرطا 

في المبالغة، عما إذا كان أفول نجم 
الولايات المتحدة إحدى علامات حقبة 

بايدن؟

هناك تصور قائم بأن الرئيس 
الأميركي ليس منتجا حتى وإن كان 

يعمل بصمت، سواء في الملفات التي 
تعني الناخب الأميركي أو ما يتعلق 
بالسياسة الخارجية التي تنظر فيها 

دول المنطقة إلى واشنطن بوصفها 
الفاعل الأكثر تأثيرا في حسمها. ذلك 

ينطبق كثيرا على إسرائيل التي لم تعد 
تعول على بايدن كثيرا عندما يتعلق 

الأمر بإيران.
وهذا ما أكده رئيس الوزراء 

الإسرائيلي نفتالي بينيت، بقوله إن 
بلاده ليست مضطرة لأن تحذو حذو 

الولايات المتحدة في كل خطوة تتخذها 
بعد مفاوضات إحياء الاتفاق بشأن 

البرنامج النووي الإيراني. مؤكدا على 
أنه لم يتعهد للولايات المتحدة بسياسة 

”صفر مفاجآت“ ضد إيران.

تصريح بينيت خلاصة ما سبق 
وأن فسره لنا رونين بيرغمان في مقال 

ملفت بصحيفة يديعوت أحرنوت 
قبل أسابيع بالقول ”فور قيام 

إدارة بايدن، أعلنت بأنها تريد 
العودة إلى الاتفاق النووي مع 
إيران. وهذا الأمر نبع من رغبة 

في شطب تراث ترامب. في 
نظر الكثيرين في الإدارة 

الأميركية الحالية: كل 
ما فعلته إسرائيل 
في تلك الفترة 
بالتعاون مع 

الولايات 
المتحدة 

مصاب بسم 
ترامب، 
وعليه 

فينبغي 
التخلص 
منه. هذا 

الفكر، ولعله 
حتى أكثر 

من كل 
اتفاق مع 

إيران، 
هو 

الذي 
ينبغي 

أن يقلق 
إسرائيل“.

السؤال الأهم

في الشرق الأوسط:

أين جو بايدن؟

قد تبدو هزيمة أفغانستان 

من الماضي بالنسبة إلى إدارة 

بايدن لكنه نوع من ماض 

سيبقى حاضرا ولن يموت 

في كل قرار يتخذه حلفاء 

واشنطن في الشرق الأوسط 

يتعلق بالثقة المتوخاة من 

الإدارة الأميركية

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

ا قال له عبر 
”هيا بنا يا 

عبارة هي
خدمها
ترامب
، وذلك
 خاصة
البيت ي

يدن دون أن 
”هيا  رد فعل

ن، أنا أوافق“. 
ارات الدهشة 

جه
جيل ى

ظة!
ون،
ثير 

لبايدن، 
به. ء

ن يكون
ا، كما

أن
هدف 

وأن فسره لنا رونين بيرغمان في م
ملفت بصحيفة يديعوت أحرنوت
قبل أسابيع بالقول ”فور قيام
إدارة بايدن، أعلنت بأنها تري
العودة إلى الاتفاق النووي م
إيران. وهذا الأمر نبع من رغ
في شطب تراث ترامب. في
نظر الكثيرين في الإدا
الأميركية الحالية
ما فعلته إسر
في تلك الف
بالتعاون
الولايات
المتحدة
مصاب
ترامب،
وعليه
فينبغي
التخلص
منه. ه
الفكر،
حتى
من ك
اتفا
إير
ه
ا
ي
أن يقلق
إسرائيل“.
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تُلقي الإدارة الأميركية 
مسؤولية التوتر الشديد 
الجاري بين الولايات المتحدة 

وحلفائها الأوروبيين من طرف 
وروسيا من طرف آخر، على 

القرارات الصدامية التي يتّخذها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

ابتداء بضمّه شبه جزيرة القرم، ثم 
دخوله سوريا بجيش جرار، وأخيراً 

حشده على الحدود مع أوكرانيا 
والتهديد باقتحامها وإضافتها إلى 
قائمة متواليات مغامراته الحربية 

المتهورة التي بدأت تهدد الاستقرار 
العالمي بشكل لم يعد التغاضي عنه 

هو النهج المقبول.
وقد بدأ الخوف من النظرة 

الفولاذية الباردة للقضايا السياسية 
والدولية التي تطبع رؤية بوتين 

وأسلوبه في الحكم يتسلل فعلاً إلى 
جيران روسيا الأوروبيين، وبدأوا  

يتساءلون عما إذا كنا سنشهد 
انتعاشاً موضعياً للدكتاتوريات 

التي رافقت حقبة الحرب الباردة. 
وشرع المتابعون للشأن الدولي 
العام، والروسي بشكل خاص، 

في تأويل الحدث الروسي الراهن 
على أنه حالة من حرب باردة ثانية 

وعودة إلى صراع العملاقين القابعين 
في الشرق والغرب بمعايير جديدة 
وبتفوّق واضح هذه المرة للدوغما 
الروسية الجديدة التي تتجلى في 

العقيدة ”البوتينية“.
من نافلة القول إن الشعب 

الروسي أصيب بحالة من انعدام 
الوزن والتشظّي إثر انهيار الاتحاد 
السوفييتي والظروف التي رافقت 

ذاك الانهيار الكبير، ناهيك أن معظم 
المواطنين الروس يعتقدون اعتقاداً 

جازماً أن نموذج الديمقراطية 
الغربية لا يتفق بالمطلق مع قيمهم 

وتقاليدهم المتوارثة، والقوميون 
المتشددون منهم ينظرون بعين 

الريبة والامتعاض إلى الممارسات 
الديمقراطية الطفيفة التي تجلّت 
في بلادهم بُعيد انهيار الاتحاد 
السوفييتي وقبيل صعود نجم 

بوتين، بل هم يقرنون تلك الممارسة 
الديمقراطية بالفوضى والانحطاط 

الثقافي، وبالنتيجة هم مستعدون 
للتضحية بالحريات والديمقراطية 

من أجل سيادة النظام وتثبيت 
الاستقرار. وهكذا يرى الروس 
أن النأي عن مظاهر وتطبيقات 
الديمقراطية -كما رسم الغرب 

خطوطها العريضة ويعيش 
فصولها-  إنما هو حفاظ وحماية 

للبنية الاجتماعية والموروث 
التاريخي للشعب الروسي الذي يعتزّ 
به الروس أيما اعتزاز، بل ويقدّمونه 

على نظام سياسي منفتح على 
الاحتمالات والتقلبات التي تحملها 

رياح الممارسات الحرّة.
ومن هذا المنطلق استطاع بوتين 
أن يرسّخ دعائم حكمه بما اتسم به 
من نزعة النوستالجيا إلى الحقبة 

الزمنية التي سادت فيها روسيا 
كقوة عظمى في العالم، ويعزّز 
هذا الشعور القومي المضطرم. 

فالإحساس العميق بالحنين إلى 
روسيا المتفوّقة والقوية كان دائماً 
يميز رؤية بوتين من خلال دفاعه 

المتواصل عن القيم الروسية والرموز 
التقليدية وحمايتها من هجمة 

الثقافة الغربية والعولمة. أو بالمعنى 

الأدق للكلمة، فإن بوتين قد انصرف 
إلى استرجاع الأيديولوجيات 
الغابرة وإنعاش الفكر القومي 

الروسي بمواصلة وإصرار.

فمعظم القوميين الشوفينيين 
الروس يعتقدون أن دولتهم وجدت 
لتكون إمبراطورية تضرب جذورها 
في التاريخ البعيد. وبالنسبة إلى 

هذه الطبقة السياسية والاجتماعية 
التي تؤمن بالعودة الحتمية 

للإمبراطورية الروسية تعتبر العديد 
من الجغرافيا المجاورة جزءاً لا يتجزأ 
من أرض هذه الإمبراطورية، بل وترى 

أن أوكرانيا هي جزء من هذا المفقود 
الذي يجب استعادته.

وفي ضوء هذه الدوغمائية 
السائدة فإن مناقشة مستقبل روسيا 
لن تكتمل دون إدراك أن روسيا تحمل 
تحت جناحيها مهمة  ”أرثوذوكسية“ 
يجب إتمامها وحمايتها والدفاع عن 

بقائها. وهذه المهمة ستكون المرجعية 
والمستند العقائدي لتبرير السياسة 

الخارجية وسلطة الدولة، بل وتشكّل 
أيضاً جامعاً قويا يلتف حوله أفراد 

الشعب بوصفها أيديولوجيا تربطهم 
بقوة بدولتهم وتمنع الخروج عن 

صراطها. وهذا ما نسج عليه بوتين 
بحرفية ودهاء سياسي لشرعنة جلّ 

مغامراته السياسية والعسكرية 
معتمدا على مرجعية الكنيسة 

ومباركتها، ومستعيناً بنفحة الحس 
الشوفيني المتعاظم.

ولم يخف بوتين هذه النزعة في 
أدائه الرئاسي وقراراته الانفرادية، 

وها هي الكنيسة الأرثوذكسية 

في موسكو تصدر تصريحا بعد 
أسبوعين من قرار بوتين إرسال 
قوات إلى سوريا عام 2015 لدعم 

رأس النظام السوري في هجمته على 
شعبه خلال أحداث ثورة التغيير 

الشعبية، وتعبر فيه عن دعم الكنيسة 
المطلق لقرار الرئيس بوتين شنّ 

غارات جوية في سوريا، بل وتصف 
هذا التدخل الأجنبي في دولة مستقلة 
وذات سيادة بصفة ”المعركة المقدسة“!
وفي ضوء استتباب الأمر لعقيدة 
القيصر الجديد، فلاديمر بوتين، يبدو 
من الواضح أنه ليس من المحتمل أن 

نرى تقارباً جدّياً بين روسيا الاتحادية 
والولايات المتحدة على المدى القريب، 

بل إن العلاقات لن تكون ودّية أو 
سلسة بين الدولتين في أغلب الأحيان. 

فبوتين يرى في روسيا  النموذج 
الأخير في العالم الذي يحمل القيم 

التقليدية ويدافع عنها من ”غزو 
الفساد القادم من أميركا والغرب“ 
كما يروّج داخلياً لحصد الشعبية 

والتأييد. وهكذا، وبعد مرور ربع قرن 
على انهيار الاتحاد السوفييتي يبدو 

أن الصدام بين قيم الغرب وثوابت 
العقيدة الروسية يعود إلى الواجهة 

من جديد، أكثر سخونة والتهاباً، 
ولاسيما في مواقع تضارب المصالح 
في قلب الشرق الأوسط الذي يصبّ 
غليانُه السياسي الزيت على النار 

المستعرة أصلاً.
فصل المقال يكمن في حيثيات 

زعامة بوتين لروسيا الاتحادية، وقوة 
الدوغما الجديدة التي هي خلطة 

عقائدية من الدينيّ والقوميّ، حيث 
يعمل بوتين باستمرار على تحقيق 
الإجماع الشعبي والالتفاف حولها 

بهدف دعم سلطته واستمرار طبقته 
الحاكمة في إعادة إحياء الإمبراطورية 

والتسليم للإمبراطور الجديد بغير 
منازع أو معترض أو مجادل.

وهكذا ستعكس البوتينية بشكل 
ثابت مفهوم النظام الأوليغاركي 

الأحادي الذي يمثّل مصالح مجموعات 
بعينها تنتمي بمنافعها إلى الدائرة 
الضيقة للرئيس، وهذا النظام يقوم 

على آليات السلطة الرأسية العمودية، 
ما يعني ببساطة مجموعة من الأوامر 
المطلقة تنطلق مباشرة من الأعلى نحو 

الأسفل.

ة {العمودية} في مواجهة آفاق الغرب
ّ
البوتيني

أدى استشعار الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي للخطورة 
الكبيرة التي تنطوي عليها عملية 

العودة التدريجية للعمالة المصرية 
من دول عديدة إلى توجيه جزء معتبر 

من المشروعات التنموية إلى إقليم 
الصعيد في جنوب البلاد أخيرا، 

والذي كان أحد مصادر توريد الأيدي 
العاملة إلى المدن الكبرى بمصر.

اعتادت مصر تصدير العمالة إلى 
العراق والأردن وليبيا ودول الخليج 

في السنوات الماضية، ومع تراجع 
فرص العمل المتاحة للعمالة الأجنبية 
في هذه الدول بدأت الحكومة تعاني 

من أزمات معقدة، فالعودة الكثيفة 
والمستمرة مع قلة المتاح في العمل 
بدأت تصطحب مشكلات اقتصادية 

واجتماعية قابلة للتزايد خلال 
السنوات المقبلة.

لجأت القاهرة إلى التوسع في 
التنمية بإقليم الصعيد لأجل خلق 

فرص أمام العائدين، وكبح الراغبين 
في السفر أيضا واستيعاب أعداد 
كبيرة منهم قبل تحولهم إلى عبء 
كبير في ظل الانسداد الحاصل في 

مجال العمل بالخارج، وربما يصبح 
هؤلاء قنابل موقوتة ترتد إلى صدر 

النظام الحاكم الذي يواجه أزمة بطالة 
محتدمة.

قدمت الحكومة مغريات لتستوعب 
المشروعات الجديدة مئات الآلاف 

وربما الملايين من الأيدي العاملة، لأن 
الخطة التنموية تسير بطريقة أفقية 

وتتوزع على مناطق متعددة لتخفيف 
المشكلات الناجمة عن ضيق الفرص 

أمام الهجرة المعتادة للعمالة المصرية.
يبدو التوجه المصري غير حالم 

هذه المرة ومتسقا مع الواقع، فغالبية 
المشروعات التي جرى تدشينها 

مؤخرا أو يتم العمل فيها تركز على 

زيادة الرقعة الزراعية والتوسع في 
الصناعات الخفيفة، والتخلي عن 
طموحات راودت الرئيس المصري 

الأسبق جمال عبدالناصر في تحويل 
مصر إلى بلد يعتمد على الصناعات 

الثقيلة.
كبدت هذه التجربة الدولة خسائر 

باهظة، فلم تتحول إلى بلد صناعي 
وفقدت ريادتها الزراعية وأخذت 
تتخبط بين الطريقين، بما أضاع 

الكثير من الطموحات، وبدت أجهزة 
الدولة مرتاحة للهجرات المتتالية 

من قِبَل العمالة المصرية التي لعبت 
دورا في زيادة الدخل القومي عبر 

تحويلات العاملين بالخارج.

يقوم الرئيس السيسي بتعديل 
البوصلة وتحويلها إلى اتجاهها 

الصحيح ويحاول أن يضبطها 
للاستفادة من الإمكانيات المتوافرة 

حاليا، والتي لا تساعد على طرق 
أبواب الصناعات الثقيلة والمنافسة 

فيها، ويعمل على منح مؤسسات 
الدولة وقتا لإعادة توظيف الأيدي 

العاملة وتوطينها في الداخل بعد أن 
أدمنت السعي للسفر بشتى الطرق.
يركز التوجه الرسمي المصاحب 

لترويج مشروعات التنمية على 

هذه المسألة دون أن تتضح درجة 
الاستجابة والتفاعل معها، فشريحة 

كبيرة من المصريين تتعامل مع 
السفر إلى الخليج مثلا على أنه 

مصدر للثروة ونافذة لتغيير الواقع 
الاقتصادي.

لا يزال هذا الأمر حاضرا في 
العقل الجمعي لكثيرين، ولن يغير 

هؤلاء قناعاتهم ما لم تكن الحكومة 
قادرة على تبديل هذا التفكير الذي 

جاء كحصيلة طبيعية لتراكمات 
تاريخية أفقدت الثقة في الحلول 

الداخلية المغرية واستسهلت التعامل 
مع الحلول الخارجية وما تحمله من 

متاعب معنوية.
ظهر لدى كل طرف ارتياح للنتيجة 

التي وصل إليها، فالحكومة اعتبرت 
العمالة بشتى أطيافها مصدرا 

للعوائد الاقتصادية السخية سنويا، 
والعمالة استطاعت أن تجلب مكاسب 
مادية شجعت أصحابها على الدوران 

في حلقاتها المستمرة والتكيف مع 
الصعوبات التي تعتريها بما أدى إلى 

البقاء فترات طويلة.
ضربت الصراعات ليبيا خلال 

السنوات الماضية ولا تزال، غير أن 
عددا كبيرا من المصريين يتشبثون 

بفكرة البقاء هناك وتحمل الآلام 
والأوجاع، ويحلمون باليوم الذي 

تستقر فيه الأوضاع لاستقدام المزيد 
من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم 

في مصر، على الرغم من تعرضهم 
لعمليات اختطاف مستمرة على أيدي 

ميليشيات مسلحة.
تواجه الحكومة معاناة في 

إقناع العمالة المحلية بالعمل في 
مشروعاتها وتوفر وسائل راحة لهم 

ولا تجد التجاوب المناسب، وهي أزمة 
مرتبطة بالمصداقية المهتزة، فقد وعدت 

حكومات سابقة المواطنين بتوفير 
فرص عمل مناسبة لهم كذّبها الواقع.
يفسر إصرار البعض على السفر 

إلى ليبيا عبر طرق غير قانونية جانبا 
من المأزق الذي تواجهه الحكومة 

يُضاف إلى تصميم آخرين على 
البقاء في الأردن وكسر القوانين التي 

تمنع ذلك عقب تشديد المملكة على 
تقنين العمالة بما انعكس سلبا على 

المصريين.
قرأ السيسي النتيجة القاتمة 

المتوقعة لاستمرار نزيف العودة من 
الخارج، ويعمل على إعادة صياغة 
منظومة الثقة بين الدولة وهؤلاء، 

ولذلك تجد خطابه دوما يتوجه نحو 
التأكيد على أن هناك فرصا واعدة 

للعمل في المشروعات الجديدة، وقد 
استجاب البعض وتعامل مع النداء 

بجدية وحقق تقدما ملموسا في 
الأماكن التي ذهب إليها.

تظل هناك فئة مترددة لا تتورع 
عن عبور البحر المتوسط لبلوغ 

دول أوروبا بطرق ملتوية وقاسية، 
والسير في الصحراء للسفر إلى 

ليبيا وتحمل تكاليفه، أو البقاء في 
الأردن بما يخالف القوانين المحلية، 
بالتالي لم تحقق التنمية المردودات 

المتوقعة منها في مجال تجسير الهوة 
الواسعة في حقل الأيدي العاملة 

المصرية، وأخفقت حتى الآن الحوافز 
المعلن عنها في هدم فكرة السفر إلى 

الخارج.
تسير الحكومة بالتوازي في 

التعامل مع الأيدي العاملة بأنواعها؛ 
حيث تسعى لاستيعاب العمالة 

التقليدية في الزراعة والصناعات 
الخفيفة، وتحاول خلق فرص جيدة 
أمام العمالة الماهرة والاستفادة من 

المواهب في مجالات متباينة للحد من 
هجرة الكفاءات.

إذا كانت الأولى يمكن أن تتغير 
بموجب العوامل الجاذبة نسبيا نحو 
الداخل والطاردة في الخارج، فالثانية 

تظل الأزمة الحقيقية، لأن الكفاءات 
من السّهل أن تجد فرصا لها في دول 

عربية وغير عربية، وما لم تتجه 
الحكومة المصرية نحو زيادة المكاسب 

المعنوية لتوطين هذه العمالة من 
السهل أن تصبح الدولة ملفوظة منها.

لذلك، العبرة ليست بكم ونوع 
المشروعات التنموية التي تنتشر 

في طول مصر وعرضها، لكنها بما 
يمكن أن تقدمه من حلول لواحدة من 

الأزمات الهيكلية التي تعاني منها 
البلاد، والتي تحتاج إلى توعية 

بأهمية البقاء في الداخل وتقديم 
عوامل جذب ملموسة وتوضيح 

الخطورة التي ينطوي عليها السفر 
إلى الخارج في ظل انسداد الأفق في 

الكثير من الدول العربية.
يكمن المخرج في مدى التناسق 
بين الخطاب الدعائي المستخدم في 

الترويج لبعض المشروعات وبين 
الواقع الذي يقول إن نسبة البطالة 

في مصر مرتفعة، ما يشي بأن هناك 
فقدان ثقة وعدم استعداد للتجاوب 
مع الخطاب المتفائل بشأن التنمية 

والعمالة.
يستوجب الأمر تضييق المسافة 

بين الجانبين من خلال الانتباه لبناء 
الإنسان المصري، وإعادة تأهيله 

بطريقة تتناسب مع المعطيات 
الحقيقية لما يعيشه من تحديات، 

ومهما تنامت وانتشرت وتوسعت 
التنمية وبقي التفكير التقليدي 

حاكما لذهن قطاع عريض من 
المواطنين سوف تظل الإغراءات 

المقدمة لاستيعاب العمالة محدودة 
التأثير.

إغراءات داخلية للعمالة المصرية
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 بغــداد – يجـــد معظـــم المزارعين في 
العراق أنفســـهم عالقين بـــين منغصات 
التغييـــرات المناخيـــة التي أثـــرت على 
عمليـــات الإنتاج بســـبب التصحّر الذي 
ضـــرب أراضيهم، وقلـــة الدعم الحكومي 
والذي يقول المسؤولون إنهم يسعون من 

أجل وضع خطة لدعم القطاع.
يوما  المزارعين  استغاثات  وتتصاعد 
بعد يـــوم من الأزمـــة التي لحقـــت بهم، 
حيث يطالبون الجهات المعنية بإنقاذهم 
من هـــذا الوضع قبـــل التفكير في هجرة 
أراضيهم للبحث عن مصادر رزق أخرى.

ورغـــم أن الزراعة لا تســـاهم ســـوى 
بنســـبة ضئيلـــة مـــن النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي للبلد الذي يعتمد في إيراداته 
علـــى بيع النفط، إلا أنها ما زالت مصدرا 
لعيـــش الملايين مـــن العراقيـــين، ويمكن 
لحدوث تغييـــرات كبيرة فيهـــا أن يؤثر 

على حياتهم بشكل كبير.
ويوشـــك العراق اليـــوم أن يدخل في 
مرحلـــة زراعيـــة حرجـــة غير مســـبوقة، 
بعدمـــا قلصـــت كلّ مـــن تركيـــا وإيران 
إمدادات المياه في نهـــري دجلة والفرات 
بســـبب إنشاء العشرات من السدود على 

منابع النهرين في كلا البلدين.
ويـــروي المزارع رســـول مهدي البالغ 
من العمـــر 55 عاما عمّا حل ببســـاتينه. 
ويشكو في حديثه لوكالة الأنباء العراقية 
مـــن عدم وجـــود المياه نهائيـــا في أنهار 
الســـقي، مما تســـبب بتضرر البســـاتين 
والمزارع وموت الأشجار المثمرة وتضرر 

النخيل بسبب شح المياه.
علـــى  بيديـــه  يؤشـــر  وهـــو  وذكـــر 
بســـاتينه في محافظة ديالـــى ”كنت في 

الســـابق أســـوّق يوميا طنين من الرمان 
الجيـــد، وكميـــة لا بأس بها مـــن العنب، 
أمـــا الآن وبســـبب الجفـــاف، وصل بي 
الحـــال لأشـــتري الرمـــان مـــن الســـوق

 لعائلتي“.
وبـــين أن ”محافظة ديالـــى ومنطقة 
شـــهربان لهـــا صيتهـــا بزراعـــة الرمان 
والعنـــب والمحاصيل الزراعية بأنواعها، 
أمـــا الآن وبســـبب شـــح الميـــاه انتهت 

البساتين والمزارع، ولم يسعفنا أحد“.

ويبـــدو أن حفر الآبار للســـقي مكلف 
جدا، لأنها تحتـــاج مصاريف كثيرة مثل 
المضخات والوقود والصيانة، مما تسبب 
بترك أغلب البســـاتين وعدم الاهتمام بها 

من قبل أصحابها.
ولا يختلف الأمر بالنســـبة إلى طارق 
عـــوض صاحب بســـتان برتقـــال وتمر، 
والـــذي يقول إن ”أغلب البســـاتين ماتت 
والباقـــي منهـــا لا يغطـــي مصاريفهـــا، 
بســـبب عدم وجود الميـــاه، ونحن نعيش 
من واردها، وأغلبنا لا يستطيع حفر آبار 
لســـقي بســـتانه لأنها مكلفة، حيث يبلغ 
ســـعر مضخة الغطاس وحـــده 6 ملايين 

دينار (نحو 4 آلاف دولار)“.

تضـــررت  ”لقـــد  بالقـــول  وأكمـــل 
المحاصيل الزراعية بســـبب شـــح المياه، 
بالجـــودة  ليســـت  الثمـــرة  وأصبحـــت 
ولا بالطعـــم المعـــروف، لأنهـــا تعرضت 

للعطش“.
وتابع أن ”محصول البرتقال تعرض 
للجفـــاف، فضـــلا عن قلة منتـــوج التمر، 
وهذا حال جميع أنواع الفواكه“، مطالبا 
الحكومة المحلية، بإيجاد حلول ســـريعة 

لإنقاذهم وإنقاذ بساتينهم ومزارعهم.
وألقت عوامل الجفاف التي أصبحت 
مســـتمرة ودون أي حلول، بظلالها على 
معيشة المزارعين الذين وصل بهم الحال 
إلى عدم القدرة على توفير قوت عوائلهم.
ويؤكـــد محمد ناصر البالغ من العمر 
45 عامـــا وصاحـــب أحد البســـاتين في 
المحافظـــة أن أغلب أصحاب البســـاتين 
المجاورة هجروها مع عوائلهم إلى مراكز 

المدن للبحث عن مصادر رزق أخرى.
وقال ”بساتيننا تحولت إلى صحارى 
بفعل الجفاف وعـــدم قدرتنا المادية على 
حفـــر الآبـــار لكلفتها العاليـــة وصعوبة 
الحصـــول علـــى الموافقـــات، فضـــلا عن 
كلفة المضخات، جميعها عوامل أدت إلى 
اللجوء للهجرة العكســـية التي أصبحت 
هي الحـــل الوحيـــد لإنقـــاذ عوائلنا من 
الجـــوع والبحث عـــن مهن أخـــرى غير 

الزراعة“.
المقومـــات  رغـــم  القطـــاع  ويعانـــي 
الكبيرة من حالة من الانهيار بسبب غزو 
المحاصيـــل الإيرانيـــة والتركية وضعف 
البنية التحتيـــة وتوقف معظم الخدمات 
الحكومية للمزارعين، بعد أن كانت تحقق 

الاكتفاء الذاتي حتى عام 2003.

 أبوظبــي – تزايـــدت خـــلال الفتـــرة 
الأخيرة صفقات الاســـتحواذ والاندماج 
في أبوظبي لتنتقل من القطاع المصرفي 
إلـــى قطاع العقارات وســـط مســـاع إلى 
تعزيز تنافســـيتها في الاقتصاد المحلي، 
وتنويع مصـــادر الدخل وخفض التكلفة 
والحيلولـــة دون التأثـــر الكبيـــر بهزات 

أسواق النفط.
وآخـــر الملتحقـــين بهـــذه الموجة مع 
بداية العام الجديـــد والتي توقع خبراء 
العام الماضي أن تســـير بشـــكل متسارع 
فـــي منطقة الخليـــج عموما رغـــم قيود 
الإغـــلاق المنجـــرة عـــن أزمـــة الجائحة، 
شـــركة ألفا ظبي القابضـــة التي أعلنت 
الاثنـــين عـــن اســـتحواذها علـــى حصة 
إضافية بنســـبة 17 في المئة في شـــركة 

الدار العقارية (الدار).

وبموجـــب هـــذه الصفقة ســـتصبح 
حصـــة ألفـــا ظبي عنـــد قرابـــة 29.8 في 
المئة وهو مـــا يجعلها واحـــدة من أكبر 

المساهمين في الدار العقارية.
وتأتي الخطوة بعد أسبوعين تقريبا 
من إعلان مصـــرف الإمارات المركزي أنه 
سيعزز مراقبته لانكشاف البنوك العاملة 
في البـــلاد على القطاع العقـــاري، وهو 
قطـــاع حيوي في اقتصاد البلاد ويعاني 

من الركود منذ سنوات.
الاســـتحواذ  عمليـــات  وتتماشـــى 
مـــع رؤيـــة الحكومـــة التي ترتكـــز على 
تعزيـــز الاســـتقرار والأمـــن الاجتماعي 
عبـــر تســـخير كل الإمكانـــات المتاحـــة 
لتحقيق تطلعاتهـــا وتلبية احتياجاتها، 
بما فـــي ذلـــك استشـــراف الاحتياجات 
علـــى  والعمـــل  لهـــا  المســـتقبلية 

توفيرها.
وخلال الســـنوات الأخيرة، تسارعت 
وتيـــرة التعديـــلات التشـــريعية بالبلاد 
للوصول إلى أعلى المعايير العالمية، كما 
أعلنـــت حكومة أبوظبي فـــي العام 2019 

عـــن تخصيص قرابـــة 8.7 مليـــار دولار 
لتطوير القطاع بحلول 2025.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية إلى حمد العامـــري، الرئيس 
التنفيذي والعضو المنتدب لشـــركة ألفا 
ظبي القابضة، قوله إن ”قطاع العقارات 
يشهد تعافيا وارتفاعا متزايدا في الطلب 
علـــى الوحـــدات الســـكنية والتجاريـــة 
وعقـــارات قطـــاع الضيافـــة والعقارات 
اللوجســـتية، بفضـــل الاســـتراتيجيات 
الحكومية التي تتســـم بالمرونة وسرعة 

التكيّف مع المستجدات العالمية“.
وأوضح العامري أن خطة ومشاريع 
شـــركة الدار العقارية تمثل الاســـتثمار 
المناســـب لشـــركة ألفـــا ظبـــي القابضة 

وباقي المساهمين.
وتتنـــوع مشـــاريع الـــدار مـــا بـــين 
الأســـواق المحلية والإقليميـــة والدولية 
وهو ما يتماشى مع رؤية ألفا ظبي التي 
تتطلع لاستكشـــاف أســـواق جديدة في 

المستقبل القريب.
وكانـــت ألفـــا ظبـــي القابضـــة قـــد 
اســـتحوذت علـــى حصة اســـتراتيجية 
بنســـبة 12.8 فـــي المئة من شـــركة الدار 
العقاريـــة، حيث شـــملت تحويـــل مليار 
ســـهم في صفقة بقيمـــة 3.7 مليار درهم 

(أكثر بقليل من مليار دولار) .
ووفـــق خطتهـــا التوســـعية، أعلنت 
ألفا ظبي القابضة عن استحواذها على 
شركات سبلايم 2 وسونجو 2 وسونجو 
3 التي تمتلك مجتمعة ما نســـبته 17 في 
المئة من شـــركة الدار العقارية، بما يزيد 
من أسهم شـــركة ألفا ظبي لأكثر من ربع 

أسهم الدار.
ويأتي الاســـتحواذ فـــي إطار خطط 
الشـــركة التوســـعية التـــي أعلنت عنها 
مؤخرا، وتشتمل على ميزانية مالية تقدر 
بنحو 8 مليارات درهـــم (نحو 2.2 مليار 
دولار) للاســـتثمار بمختلـــف القطاعات 
الحيوية والاســـتراتيجية داخل وخارج 
الإمارات كالعقارات والضيافة والرعاية 
الصحية والبتروكيمياويات وغيرها من 

القطاعات الواعدة.
وكان تحالف شـــركة الـــدار العقارية 
والقابضـــة (أي.دي.كيو) قـــد أعلن العام 
الماضـــي عـــن اســـتحواذه علـــى 85.52 

فـــي المئة مـــن رأس المال القائم لشـــركة 
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار 

(سوديك).
ويهـــدف هـــذا التحالف إلـــى تعزيز 
مكانته كمطور رائد في السوق المصرية 
مـــن حيـــث نطـــاق أعمالها وســـمعتها، 
المجتمعـــات  مـــن  محفظتهـــا  وتنميـــة 
الســـكنية متعـــددة الاســـتخدام في كل 
مـــن مناطق القاهرة الكبرى، والســـاحل 

الشمالي، والأسواق الرئيسية الأخرى.
وتمتلك الدار العقارية محفظة بقيمة 
45 مليـــار درهـــم (12.25 مليار دولار) من 
مشـــروعات إســـكان المواطنـــين والبنية 
التحتيـــة الرئيســـية، والـــدار للريـــادة، 
والتي تتولـــى اقتناص فـــرص الأعمال 
الجديـــدة وتطويـــر مجـــالات الابتـــكار، 
والـــدار مصر وهـــي منصة تركـــز على 

السوق العقارية المصرية الواعدة.
ومطلـــع الشـــهر الماضـــي، أعلنـــت 
الشركة العالمية القابضة عن دمج شركة 

طمـــوح للاســـتثمار التابعة لهـــا، التي 
تنشـــط في مجال التطويـــر العقاري مع 

شركة القدرة القابضة.

وقـــال ســـيد بصر شـــعيب، الرئيس 
التنفيـــذي والعضـــو المنتـــدب للشـــركة 
العالمية القابضة في ذلك الوقت إن ”هذه 
الصفقة تجمع بين شركتين استثماريتين 
رائدتين تنشـــطان فـــي أهـــم القطاعات 
الحيويـــة في المنطقة كالقطـــاع العقاري 

والضيافة“.
وأضاف فـــي تصريحـــات صحافية 
”نحـــن علـــى قناعة بـــأن هـــذه الخطوة 

ســـتوفر منصـــة مالية وتشـــغيلية قوية 
لتحقيق المزيد من النمو“.

وتضم محفظة طموح، التي تأسست 
في العـــام 2007 وتتخذ من أبوظبي مقرا 
لها، مجموعـــة من المشـــاريع الطموحة 
التي تساهم في تشكيل ملامح المستقبل 

العمراني للعاصمة.
وتعتبر هذه الشركة المطور الرئيسي 
لعدد من المشـــاريع البارزة ومنها مارينا 
ســـكوير ومدينـــة الأضواء وفانتاســـي 
آيلاند وفنـــدق وأبراج مينـــا، بالإضافة 

إلى المقر الرئيسي لمجموعة رويال.
فتتركـــز  القابضـــة  القـــدرة  أمـــا 
اســـتثماراتها وشراكاتها الاستراتيجية 
عبر الشـــركات التابعة لها في القطاعات 
ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الوطني، 
مثل النفط والغـــاز والخدمات المصرفية 

والتمويل.
ولكـــن كجـــزء مـــن اســـتراتيجيتها 
الشـــركة  تمتلـــك  أصولهـــا،  لتنويـــع 

اســـتثمارات في صناعات مختارة، مثل 
العقارات والخدمات والضيافة.

وقال عبدالله آل حامد، رئيس مجلس 
إدارة القـــدرة القابضـــة ”قرارنا بإتاحة 
إمكانيـــة التملّك الأجنبـــي يمهد الطريق 
لتوسيع قاعدة مساهمينا في المستقبل“.
وكانت حكومـــة أبوظبي قد أصدرت 
العام الماضي قانونا جديدا يوسع حقوق 
ملكيـــة العقارات للأطـــراف الأجنبية من 
أجل اســـتقطاب المزيد من الاستثمارات 
العالمية إلى القطاع العقاري في الإمارة.

المنازل  مبيعات  أســـعار  وانخفضت 
فـــي أبوظبـــي بواقـــع 7.5 فـــي المئة في 
المتوســـط وجرى تســـليم نحو 6.58 ألف 

وحدة سكنية في العام 2020.
وتوقعـــت نايـــت فرانك أكبر شـــركة 
للاستشـــارات العقاريـــة أن يتم تســـليم 
أكثر من 8500 وحدة سكنية بنهاية العام 
الماضي في الإمـــارة الغنية بالنفط وهو 

أكبر حجم منذ 2013.

نقص المحاصيل المحلية 

يؤثر على الأسعار في 

السوق بينما يضطر آخرون 

إلى استهلاك المنتجات 

الزراعية المستوردة
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مليار دولار خصصتها حكومة 

أبوظبي لتطوير القطاع العقاري 

في الإمارة بحلول العام 2025

 واشــنطن – اســـتطاعت شركة تسلا 
الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية 
ســـياراتها  مبيعـــات  أهـــداف  تخطـــي 
النظيفة خلال العام الماضي، على الرغم 
من أزمة الرقائق الإلكترونية التي تأثرت 
بســـبب تباطؤ عمليات الشحن وتوقف 

المصانع عن النشاط جراء الوباء.
وأعلنت الشـــركة الاثنين أنّها سلّمت 
فـــي العـــام 2021 مـــا يقرب مـــن مليون 
ســـيارة حـــول العالم، أي مـــا يقرب من 
ضعف الرقم الـــذي حقّقته في 2020، في 
أداء أتى أفضل مـــن المتوقع على الرّغم 

من مشكلات الإمدادات العالمية.
وذكرت تســـلا في بيان أنّها ســـلّمت 
فـــي العـــام الماضـــي أكثر مـــن 936 ألف 
سيارة من جميع الطرز، في نمو بنسبة 

87.4 في المئة بالمقارنة مع 2020.
وكانـــت الشـــركة الأميركيـــة حدّدت 

لنفسها في يناير 2021 هدف 
تحقيق زيادة سنوية في 

عمليات التسليم بنسبة 50 
في المئة كمعدل وسطي خلال 

السنوات المقبلة، وهو ما 
يعني أنّ أداءها 

على هذا 
الصعيد في 

العام الماضي 
أتى أفضل 
بكثير من 

الهدف المحدد.
والمجموعـــة 

التي قـــرّرت نقل مقرّها 
الرئيســـي مـــن بالو ألتو 

بولايـــة كاليفورنيا إلى أوســـتن بولاية 

تكســـاس، باعـــت العـــام الماضـــي مـــا 
مجموعه 911.208 ســـيارة مـــن طرازيها 
3 وواي، وقرابـــة 25 ألـــف نســـخة مـــن 
طرازيها الفاخرين موديل أس الذي يبلغ 
ســـعره 90 ألف دولار وموديل إكس الذي 

يبلغ سعره مئة ألف دولار.
وفي الربع الرابـــع لوحده من العام 
الماضي سلّمت الشـــركة نحو 308.6 ألف 
مركبـــة بزيادة تقدر بنحـــو 0.9 في المئة 

على أساس سنوي.
وكانت الشـــركة ســـلّمت فـــي الربع 
الثاني مـــن العام الماضي مـــا مجموعه 
201.25 ألف سيارة، لتتخطّى بذلك للمرة 
الأولـــى فـــي تاريخها عتبـــة المئتي ألف 

سيارة مسلّمة خلال فصل واحد.
تتجنّـــب  أن  فـــي  تســـلا  ونجحـــت 
مشـــكلات الإمدادات العالمية التي عانى 
منها فـــي الآونة الأخيـــرة قطاع صناعة 

السيارات بأسره حول العالم.
وأوضح مؤسس 
الشركة إيلون ماسك 
مؤخرا أنّ تسلا 

تمكّنـــت مـــن التغلّـــب علـــى الكثير من 
مشـــكلات النقص في أشـــباه الموصلات 
باســـتخدامها تصميمات شرائح جديدة 

وإعادة كتابة برامج معلوماتية.
وفي أكتوبر الماضي، حصلت تســـلا 
علـــى طلبيـــة ضخمـــة قدرهـــا 100 ألف 
ســـيارة كهربائية من هيرتز، يفترض أن 
تحصل عليها شـــركة تأجير الســـيارات 

بحلول نهاية العام الجاري.
ويتوقـــع بعـــض الخبـــراء أن تقـــل 
ســـيطرة تسلا في ســـوقها الرئيسي ألا 
وهو الولايات المتحـــدة مع ظهور المزيد 
مـــن المركبـــات الكهربائيـــة والشـــركات 
المنافســـة، ولكـــن حاليـــا لا يزال ســـوق 
المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة 

يعتمد بشكل كبير على شركة ماسك.
وهيمنت الشـــركة طويلا على سوق 
الســـيارات الكهربائيـــة، لكنهـــا تواجه 
منافســـة متزايدة، على سبيل المثال مع 
وصول ســـيارات فورد ماســـتنغ ماك إي 
وفولكســـفاغن ذات الدفـــع الرباعي إلى 

السوق في الآونة الأخيرة.
وبحسب شـــركة كوكس أوتوموتيف 
المتخصصـــة، اســـتحوذت تســـلا علـــى 
نحو 64 في المئة من مبيعات السيارات 
الكهربائية في الولايات 
المتحدة في الربع 
الثانـــي من العام 
الماضي، مقابل 
71 فـــي المئة في 
الربع السابق 
و83 في المئة 
خـــلال الفترة 

ذاتها من 2020.

تسلا تتخطى أهداف مبيعات

سياراتها النظيفة لعام ٢٠٢١

مزارعو العراق عالقون 

بين منغصات الجفاف وقلة الدعم

ز عمليات الاستحواذ في أبوظبي
ّ
آفاق نشاط العقارات تحف

الاستراتيجيات الحكومية المرنة وسرعة التكيف مع المستجدات العالمية تدعمان نمو القطاع

المجسم جاهز لم يبق سوى التنفيذ

تدفــــــع الآفاق الواعدة في مجــــــال التطوير العقاري فــــــي أبوظبي على الرغم 
من الظروف المتعلقة بالأزمة الصحية إلى تحفيز عمليات الاســــــتحواذ بشكل 
أكبر بين الشــــــركات العاملة بهذا المضمار في الإمارة، في مسعى يرمي إلى 

الاستفادة من تزايد الطلب على مختلف أنواع الوحدات في هذه السوق.

الشـــركة الأميركيـــة حددت
2021 هدف يناير
ة سنوية في

50 سليم بنسبة
دل وسطي خلال 
قبلة، وهو ما

ءها

ي 

د.
عـــة 

 نقل مقرّها 
ـــن بالو ألتو 

فورنيا إلى أوســـتن بولاية 

منها فـــي الآونة الأخيـــرة قطاع صناعة
السيارات بأسره حول العالم.

وأوضح مؤسس
الشركة إيلون ماسك
مؤخرا أنّ تسلا

الســـيارات الكهربائيـــة
منافســـة متزايدة، على
وصول ســـيارات فورد م
وفولكســـفاغن ذات الدفـ
السوق في الآونة الأخير
وبحسب شـــركة كوك
المتخصصـــة، اســـتحوذ
في المئة من مبي نحو 64
الكهربائ
الم
ال

ذاتها

مشاريع الدار العقارية 

تمثل الاستثمار المناسب 

لألفا ظبي القابضة

حمد العامري



البتــــرول  وزارة  أرســــت   – القاهــرة   
والثروة المعدنية المصرية الاثنين امتيازات 
جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق 
برية وبحرية على سبع شركات طاقة عالمية 

بعد مزايدة اتسمت بقوة المنافسة.
وفازت كل من شــــركة إينــــي وبي وبي 
وأبكس انترناشــــيونال وانرجين إيجيبت 
وإينــــا نافتا وســــيبترول ويونايتد إنرجي 
بالمزايدة التي تشــــمل ثماني مناطق، أربع 
منهــــا في البحــــر المتوســــط ومنطقتان في 
الصحــــراء الغربية ومنطقتــــان في خليج 
السويس بإجمالي مساحات يقدر بحوالي 

12.3 ألف كيلومتر مربع.
ويقــــدر الحــــد الأدنــــى للاســــتثمارات 
فــــي فتــــرات البحــــث بحوالــــي 250 مليون 
دولار وذلــــك لحفــــر 33 بئــــراً كحــــد أدنى، 
بالإضافــــة إلــــى 23.7 مليــــون دولار منــــح 

توقيع.
وكانــــت المزايــــدة التــــي تم طرحها في 
فبراير العام الماضي تشــــمل تســــع مناطق 
للبحــــث والتنقيب فــــي البحر المتوســــط، 
و12 منطقة في الصحــــراء الغربية، وثلاث 
مناطق في خليج السويس. ولا يعرف حتى 

الآن ســــبب تقليص وزارة البترول مناطق 
الامتياز.

وقال وزير البترول طارق الملا في بيان 
نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على 
حســــابه في فيسبوك إنه ”في ظل الظروف 
العالمية الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا 
فقــــد حققت تلــــك المزايدة نتائــــج إيجابية 
تســــفر عن ضخ المزيــــد من الاســــتثمارات 

خلال الفترة القادمة“.
ويسّــــرت بوابــــة مصــــر للاستكشــــاف 
والإنتاج على الشركات العالميةِ الاطلاعَ على 
كافــــة البيانــــات الجيولوجية لــــكل المناطق 
متمثلة في حوالي 42 مسحا سيزميّا ثلاثي 
الأبعاد وما يقرب من 2894 مســــحا سيزميا 

ثنائي الأبعاد وحوالي 118 بئراً.
وتعمل القاهرة على تنمية قطاع الطاقة 
في البلاد من خلال اســــتغلال المســــاحات 
التي لم يتم اكتشــــاف الاحتياطات فيها من 
قبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيراداتها 
الســــنوية ودعم الاحتياطــــات النقدية لدى 

البنك المركزي.
كما تريــــد الحكومة توظيــــف جزء من 
العوائــــد فــــي مواصلــــة خطــــط الإصلاح 

الاقتصادي واســــتكمال مشــــاريع التنمية 
والبنيــــة التحتية في مختلــــف المحافظات 
حيث يبلــــغ إنتاج البلاد حاليــــا من النفط 
الخام نحــــو 575 ألف برميــــل يوميا، وهو 

معدل قليل للغاية.

وســــجلت اســــتثمارات قطــــاع الطاقة 
المصري قفزة كبيرة في الســــنوات الأخيرة 
بفضل تركيز الســــلطات على هــــذا المجال 
الحيوي لتحويــــل البلد تدريجيا إلى لاعب 

إقليمي في هذه الصناعة.
ويقــــول خبــــراء والعديد مــــن التقارير 
نشــــاط  تتابــــع  جهــــات  عــــن  الصــــادرة 
اســــتثمارات النفط والمصب حــــول العالم 
إن قطــــاع الطاقــــة المصــــري يشــــهد ثورة 
غير مســــبوقة بعــــد أن فتح خفــــض الدعم 
الحكومي وتســــديد مســــتحقات الشركات 

الأجنبية الأبواب أمام زيادة الاســــتثمارات 
الأجنبية.

ووفقا لبيانات وزارة البترول المصرية 
يبلغ إجمالي استثمارات قطاع البترول في 
مصر، سواء محليا أو من قبل المستثمرين 
الأجانب، في المشروعات التي تم تشغيلها 
والجاريــــة وقيــــد الدراســــة، حوالــــي 1.2 
تريليون جنيه (نحو 77 مليار دولار) خلال 

السنوات السبع الماضية.
التــــي  الجديــــدة  المشــــاريع  ورفعــــت 
افتتحتهــــا القاهرة خلال الشــــهر الماضي 
إنتــــاج البلاد من مشــــتقات التكرير، فعلى 
ســــبيل المثال زاد إنتــــاج البنزين بنحو 55 
فــــي المئة ليصــــل إلى قرابــــة 6 ملايين طن 
ســــنوياً مــــن حوالــــي 3.9 مليــــون طن في 

العام 2014.
وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى أن 
فاتـــورة دعم المـــواد البترولية خـــلال الربع 
الأول مـــن العام المالـــي الحالي 2021 – 2022 
الذي بدأ فـــي يوليو الماضي قفزت بنســـبة 
76 فـــي المئة لتصل إلى 6.9 مليار جنيه (440 
مليون دولار)، مقابـــل 250 مليون دولار قبل 

عام.
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رغم الوباء تتيح 

المزايدة ضخ المزيد من 

الاستثمارات في القطاع

طارق الملا

 الرياض – شـــرعت الحكومة الســـعودية 
فـــي تنفيـــذ مرحلة جديـــدة مـــن أجندتها 
المتعلقـــة بتنميـــة مشـــاريع التعديـــن في 
البـــلاد، حيث يرى مراقبـــون أن البلد بات 
مقبـــلا على ثورة حقيقية فـــي القطاع بعد 
أن بـــدأ بالفعـــل يجني ثمار مـــا ضخّه من 
اســـتثمارات ضخمـــة للنهـــوض به خلال 

السنوات القليلة الماضية.
ويأتي تدشين وزارة الصناعة والثروة 
المعدنيـــة مطلـــع هـــذا الأســـبوع لمبـــادرة 
الاستكشـــاف المســـرع ليؤكـــد أن الرياض 
تســـير بخطـــى ثابتة لتتصدر الســـعودية 
خـــلال الســـنوات المقبلـــة قائمـــة الـــدول 
الموفـــرة لاحتياطيات بعض المعادن الخام، 
علـــى ضـــوء نتائج ســـابقة، خصوصا مع 
الاكتشافات الحديثة التي على إثرها قامت 

الحكومة بإنشاء شركة معادن.
ولم تكتف الوزارة بذلك بل اســـتكملت 
خطتهـــا عبر طرح أول رخصة للتنقيب عن 
المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة 
القويعية بمنطقة الرياض، وذلك تماشـــيا 
وبرنامج تطوير  مع أهداف ”رؤيـــة 2030“ 
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســـتية 
الكبيـــرة  الفـــرص  باســـتغلال  (ندلـــب) 
لإمكانـــات قطاع التعدين، ليكـــون الركيزة 

الثالثة للصناعة المحلية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرسمية إلى وزير الصناعة بندر الخريف 
قوله إن ”إطـــلاق هذه المنافســـة يعد نقلة 
نوعية نحو رحلة استغلال الموارد المعدنية 
الهائلة في البلاد من خلال نظام الاستثمار 

التعديني ومبادرة الاستكشاف المسرع“.
وأضاف ”هـــذه المبـــادرة تؤكد حرص 
الـــوزارة علـــى تعزيز الشـــفافية في قطاع 
التعديـــن وإتاحة الفرص على حد ســـواء 

أمام المستثمرين“.
ويمثـــل تطوير موقع الخنيقية القريب 
من العاصمة الرياض والمستهدف من هذه 
المبـــادرة عاملا مهما فـــي توفير الوظائف 
المباشرة وغير المباشرة للسعوديين فضلا 
عن تطوير صناعات الزنك والنحاس التي 

لا تزال في خطواتها الأولى.
وفي مايو 2015 أعلنت هيئة المســـاحة 
الجيولوجيـــة الســـعودية عـــن اكتشـــاف 
احتياطيـــات كبيـــرة لمعـــدن النحـــاس في 
محافظة الدوادمي غـــرب الرياض. وقالت 
إن موقـــع الاحتياطيـــات يمتد إلى شـــمال 
محافظـــة القويعيـــة التـــي تضـــم موقـــع 

الخنيقية.

وتشـــير بيانات الهيئة إلى أنه تم فرز 
وتصنيف 54 موقعًا واعدا وأن العمل جار 
على تطوير 20 موقعا واعدا إضافيا خلال 

السنوات الثلاث القادمة.
بهـــدف  الجديـــدة  الخطـــوة  وتأتـــي 
اســـتكمال عملية منح التراخيص الحالية 
التي حددها نظـــام الاســـتثمار التعديني 
الجديـــد، وبرنامج تطوير مشـــاريع ندلب 
الهادفة إلى جذب الاستثمارات النوعية في 
قطاع التعدين وزيادة الإنفاق على عمليات 

الاستكشاف.
وأوضـــح الخريـــف أن المواقـــع التي 
ســـتُطرَح للمنافســـة ســـتكون مـــن أكثـــر 
الفـــرص جاذبيـــة للاســـتثمار التعدينـــي 
ن الحكومـــة من تحديد  في البلاد وســـتمكِّ
شركاء الاستكشاف الأنسب لتحقيق النمو 
والاســـتثمار على المـــدى الطويل في قطاع 
التعدين، ويرى خبراء أن الخطوة ستمكّن 
من تزويد المســـتثمرين المهتمين بالبيانات 
التفصيلية الخاصة بالمشاريع المختارة في 

نفس الوقت.
ـــذ عدد  وخـــلال العقـــود الماضيـــة نُفِّ
مـــن عمليـــات الاستكشـــاف المكثفـــة فـــي 
موقـــع الخنيقيـــة، وإجراء ثـــلاث حملات 
استكشـــافية، وحفـــر أكثـــر من مئـــة ألف 
متـــر، إضافة إلى بناء نمـــوذج جيولوجي 
ثلاثي الأبعاد طورته مؤخرا شركة أس.آر.

كا للاستشـــارات التـــي نتـــج عنها تحديد 
أربعة أجســـام متمعدنـــة منفصلة وغنية 
بالنحاس والزنك في موقع الخنيقية الذي 
يصل عمـــره الافتراضي إلى 15 ســـنة من 

الإنتاج.

المســـاحة  هيئـــة  بـــدأت  وفعليـــا 
الجيولوجية عمليات الاستكشاف مؤخرا، 
حيث أكدت الإمكانات الجيولوجية الكبيرة 
لخامـــات الزنك والنحـــاس فـــي المملكة ، 
والتي تعد من المعادن المهمة لقطاع الطاقة 

العالمي.
ومـــن المتوقـــع أن يصل الطلـــب على 
النحاس إلى 3.5 مليون طن سنويًا بحلول 
عـــام 2030، كمـــا ســـيتضاعف الطلب على 
الزنك من صناعات الطاقة الشمســـية فقط 

إلى 160 ألف طن بحلول العام نفسه.
المسرع،  الاستكشـــاف  مبادرة  وتهدف 
التي تعد إحدى مبـــادرات برنامج تطوير 
مشاريع ندلب وتعمل عليها هيئة المساحة 
الجيولوجية الســـعودية، إلى تعزيز حجم 
الاســـتثمار في مجـــال التعدين وتســـريع 
عملية الاستكشـــاف. وبالإضافـــة إلى ذلك 
المحليـــين  المســـتثمرين  لجـــذب  الســـعي 
والأجانب مـــن أجل الاستكشـــاف وإجراء 
المســـوحات وتقييم المعادن الاستراتيجية، 
وكذلك استكشاف وتطوير المواقع الواعدة 
لتدريـــب وتطويـــر الكوادر المحليـــة لبناء 

قطاع الاستكشاف.
وســـتعمل المبادرة على توفير دراسات 
المعدنية  للرواسب  تفصيلية  استكشـــافية 
مســـتهدفة  لمواقـــع  متقدمـــة  ودراســـات 
لإمـــكان طرحها فرصًا اســـتثمارية وخلق 
كفاءات جيولوجية معتمدة لتنفيذ مراحل 
الاستكشاف حسب المعايير العالمية لتقييم 

الاحتياطيات التعدينية.
وســـيتم كذلك إنشـــاء دليل لإجراءات 
المعاييـــر  حســـب  الاستكشـــاف  عمليـــات 

العالمية المعتمدة، كما ستسهم المبادرة في 
تعظيم القيمـــة المتحققة من قطاع التعدين 
والاســـتفادة منـــه بزيـــادة الإنفـــاق على 
الاستكشـــاف وتنامي شركات الاستكشاف 

الصغيرة والمتوسطة.

أكبـــر  فـــي  المســـؤولون  ويعمـــل 
اقتصادات المنطقـــة العربية على أن يكون 
قطـــاع التعديـــن الوجهـــة الأكثـــر جاذبية 
للاســـتثمارات الأجنبيـــة، بتطبيق مبادئ 
الشـــفافية والامتثال وأمـــن الحيازة على 
النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار 

التعديني الجديد.
وقد وفرت الســـلطات الأرضية اللازمة 
لذلك مـــن خلال تســـهيل رحلة المســـتثمر 
التعدينـــي باســـتحداث ”منصـــة تعدين“ 
الرقميـــة بالكامـــل، التي تتيح للمســـتثمر 

الحصول على جميع الخدمات المطلوبة.
كما أن الريـــاض تقدم عددا من حوافز 
الاســـتثمار من بينها التمويل المشـــترك لما 
يصـــل إلى 75 فـــي المئة من أي اســـتثمار 
جديـــد، وخصـــم يصل إلـــى 90 فـــي المئة 
لمبيعات مشـــاريع الصناعـــات التحويلية 
المحلية ودعم المحتوى المحلي، إضافة إلى 
توفيـــر الفرص الوظيفية للســـعوديين في 

مشاريع التعدين الجديدة.

قطعــــــت الســــــعودية خطــــــوة أكثر 
اكتشــــــافات  مجــــــال  في  توســــــعا 
المعادن والاستثمار في القطاع عبر 
ــــــادرة جديدة تدعم خطط  إطلاق مب
الحكومــــــة لأن يكون هــــــذا المجال 
الحيوي العمود الاقتصادي الثالث 
لها بعــــــد النفــــــط والبتروكيماويات 
ــــــع  لتنوي اســــــتراتيجيتها  ضمــــــن 

مصادر دخلها.

القاهرة ترسي امتيازات جديدة للتنقيب

عن النفط والغاز على 7 شركات عالمية

ع وتيرة خطط توسيع
ّ

السعودية تسر
مشاريع صناعة التعدين

إطلاق مبادرة الاستكشاف المسرع وطرح أول رخصة تنقيب بالمنافسة

فلتستثمر بعناية الضلع الثالث في بناء الاقتصاد

 تونــس – بـــدأت آثـــار خـــروج قطـــاع 
الفوســـفات في تونس مـــن أزماته المزمنة 
طيلـــة عقد مـــن الزمن تظهـــر بوضوح مع 
نهايـــة العام الماضـــي لتعطـــي بارقة أمل 
باتجـــاه إعادة عجلـــة النمـــو الاقتصادي 
للـــدوران رغـــم العراقيـــل الكثيـــرة التـــي 

تعترض خطط السلطات.
وتشـــير أحـــدث الأرقام إلـــى أن إنتاج 
الفوسفات التجاري ســـجل أعلى حصيلة 
له في تونس منـــذ العام 2011 محققا رقما 
يناهز 3.8 مليون طن بنهاية العام الماضي، 
حيـــث ناهز المعـــدل الســـنوي للإنتاج في 

2010 قرابة ضعف إنتاج 2021.

وحققت شركة فوسفاط قفصة المملوكة 
للدولـــة إنتاجـــا بنحو 2.7 مليـــون طن في 
النصـــف الثاني من العـــام الماضي مقابل 
نحو 1.1 مليـــون طن في النصف الأول من 

العام ذاته.
ونظرا لتباطؤ الإنتاج في 2020 بسبب 
قيـــود الإغلاق، فقد بلغ معدل الإنتاج خلال 
الســـنوات الفاصلة بـــين 2017 و2019 نحو 
3.6 مليـــون طـــن مقارنة مع ثلاثـــة مليون 
طن مـــن الإنتـــاج خـــلال الســـنوات التي 
تلت الإطاحة بنظـــام الرئيس الراحل زين 
العابدين بن علي أي زيادة بحوالي 20 في 

المئة.

مســـتواه  الإنتـــاج  بلـــوغ  ويتطلـــب 
الطبيعـــي، وفق شـــركة فوســـفاط قفصة، 
عـــودة العمـــل في جميـــع أماكـــن الإنتاج 
بمنطقة الحـــوض المنجمي، وعـــدم عودة 
توقـــف  إلـــى  أدت  التـــي  الاحتجاجـــات 
نشـــاط بعـــض الأماكـــن خلال الســـنوات 

الماضية.
وتعد تونس من أهم مصـــدّري العالم 
لمادة الفوسفات، لكن حجم الإنتاج تهاوى 
مـــن 8.2 ملايين طن ســـنويا إلـــى أقل من 
النصـــف منـــذ 2011 بســـبب الإضرابـــات 
العمّاليـــة والمطالب المرتبطة بتوفير فرص 
عمـــل والتنميـــة وارتباك تســـع حكومات 
متعاقبـــة فـــي معالجـــة أزمة أهـــم قطاع 

استراتيجي.
وكانـــت تونـــس تصـــدر نحـــو 80 في 
المئة من الفوســـفات إلى أكثر من 20 سوقا 
خارجية، وبفضل استقرار عمليات الإنتاج 
كانـــت تحتـــل المركـــز الثاني عالميـــا، لكن 
الاضطرابـــات وعدم تحمـــل القطاع لأكثر 
من 30 ألف شـــخص يعملون بشكل مباشر 
وغير مباشـــر دفعا البلاد إلى التقهقر في 

الترتيب.
ويراقب المتابعون باهتمام انعكاسات 
اســـتعادة مراكـــز إنتـــاج الفوســـفات في 
(محافظـــة)  بولايـــة  المنجمـــي  الحـــوض 
قفصـــة نشـــاطها بوتيـــرة عاديـــة علـــى 
الاقتصاد التونســـي في أعقـــاب القرارات 
التـــي اتخذهـــا الرئيس قيس ســـعيد منذ 
الصيف الماضي على أمل أن يعود الإنتاج 
إلى طاقتـــه القصـــوى، وبالتالي تعويض 
جزء من الخســـائر الذي تكبدهـــا القطاع 
بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى خزينـــة الدولة 

الفارغة.

 الجزائــر – أعلنـــت شـــركة ســـوناطراك 
النفطيـــة الجزائرية أنها قطعت خطوة مع 
الجانـــب الليبي من أجل وضع اللمســـات 
النهائية لكي تستأنف نشاطها النفطي في 

جارتها والذي توقف قبل سبع سنوات.
وتســـعى ليبيا لتشجيع شركات النفط 
على العـــودة إلى البلد الذي مزقته الحرب 
ومســـاعدته علـــى تنميـــة هـــذه الصناعة 
التي تعـــد المصدر الأول للعملـــة الصعبة 
عبر زيادة الإنتـــاج بغية تحصيل إيرادات 

فقدتها طيلة العشرية الماضية.
الجزائريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية الاثنين عن توفيق حـــكار المدير 
العام لسوناطراك قوله إن الشركة ”تستعد 
لاستئناف مشاريعها النفطية المتوقفة في 

ليبيا“.
وأوضـــح حـــكار خـــلال مقابلـــة مـــع 
التلفزيـــون الرســـمي ”أي.أل 24 نيوز“ أن 
الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة 
ظـــروف العودة لتأمين وســـلامة العاملين 
والمعـــدات. وأكد أنه ســـيتم تنظيم زيارات 
قبل نهايـــة فبراير المقبـــل للتفاوض حول 

عودة الشركة إلى ليبيا.
وكان مســـؤولون فـــي ســـوناطراك قد 
بحثـــوا خلال قمة ليبيا للطاقة التي عقدت 
بالعاصمـــة طرابلس فـــي نوفمبر الماضي 
مع المسؤولين في مؤسســـة النفط الليبية 
إعادة عمليـــات تأهيل وصيانة المنشـــآت 

النفطية والغازية.
وفي عام 2018 وقعت مؤسســـة النفط 
الليبية مع سوناطراك اتفاقا تقوم بموجبه 
الشـــركة الجزائريـــة بتشـــغيل منطقتـــي 

التعاقـــد فـــي حقـــل غدامس قـــرب حدود 
البلدين.

ليبيـــا  تحقيـــق  أن  محللـــون  ويـــرى 
لأهدافها في اســـتعادة القطاع لزخمه مرة 
أخرى وبالتالي تحصيل أكبر ما يمكن من 
إيرادات النفط مســـتقبلا ســـيتطلب المزيد 
من الاســـتقرار السياسي المستدام وتهيئة 
كافـــة الظـــروف وخاصـــة في مـــا يتعلق 

بتطوير مناخ الأعمال.
وبحسب النشرة الإخبارية الأسبوعية 
للطاقة ميدل إيســـت ايكونوميك ســـيرفي، 
أُجبـــرت ســـوناطراك علـــى التخلـــي عن 
أنشـــطتها الاستكشـــافية علـــى الجانـــب 
الجزائـــر  بـــين  الحـــدود  مـــن  الليبـــي 
وليبيـــا في 2014 بســـبب تدهـــور الوضع 

الأمني.
وذكرت النشـــرة في مايـــو الماضي أن 
ســـوناطراك حققت عددا من الاكتشـــافات 

الواعدة حتى ذلك الوقت.
وفي المقابلة التي أُجريت مساء الأحد 
الماضي، أشـــار حكار إلى أن ســـوناطراك 
تعتزم اســـتثمار ما يُقـــدر بواقع 40 مليار 
دولار في قطاع الطاقة في الفترة بين 2022 

و2026.
وقـــال إن ”النصيـــب الأكبـــر مـــن تلك 
التنقيـــب  إلـــى  ســـيُوجه  الاســـتثمارات 
والإنتاج بهدف الحفاظ على قدرات الإنتاج 

الوطنية“.
وبلغـــت قيمة صـــادرات ســـوناطراك 
المملوكـــة للدولـــة من النفط والغـــاز العام 
الماضي ما يزيد عـــن 34.5 مليار دولار، أي 

بزيادة 70 في المئة بمقارنة سنوية.

إنتاج الفوسفات

في تونس يسجل 

أعلى مستوى منذ عقد

سوناطراك تستعد
لاستئناف نشاطها
النفطي في ليبيا

التعامل مع آلات الحفر أصعب مما تتخيل

3.8
مليون طن أنتجتها شركة فوسفاط 

قفصة أي أقل من مستوى 2010 

حين بلغ 8 ملايين طن

المبادرة الجديدة تؤكد 

الحرص على تعزيز 

الشفافية في القطاع

بندر الخريف



 تم تعيينـــه من طرف العاهـــل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس فـــي العـــام 2018 
مندوباً وزارياً لحقوق الإنســـان بالمغرب. 
وترســـيخا لوضعيته القانونية بعد جدل 
مندوبيتـــه،  اختصاصـــات  بخصـــوص 
اعتبرت الرســـالة الملكية بمناسبة الذكرى 
الــــ70 لصـــدور الإعـــلان العالمـــي لحقوق 
الإنسان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق 
الإنســـان مؤسسة يجب عليها إيلاء عناية 
خاصة لتعزيز الحمايـــة في مجال حقوق 
الإنســـان، ودعت إلى العمل على تجديدها 
وتكييفهـــا وتعزيـــز مكتســـباتها وتقوية 

وسائل عملها.

مهمـــة أحمد شـــوقي بنيـــوب ترجمة 
إرادة ملكيـــة تعتمـــد مبـــادئ جـــاء بهـــا 
دســـتور 2011 الـــذي أكد العاهـــل المغربي 
أنـــه يتضمـــن ميثاقـــا حقيقيـــا للحريات 
والحقـــوق الأساســـية يتـــلاءم والمرجعية 
الكونيـــة لحقوق الإنســـان. فهـــو يكرس 
مبدأ الاســـتقلال التام للسلطة القضائية، 
ويرســـي مجموعة من الهيئـــات التعددية 
الحقـــوق  بحمايـــة  المعنيـــة  والمســـتقلة 
والحريـــات، والديمقراطيـــة التشـــاركية، 
وتعزيز حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة. 
واســـتبعادا لأي لغط حـــول موقع بنيوب 
وزير  يثمّـــن  مؤسســـته،  واختصاصـــات 
العدل عمل أطر وخبرة المندوبية الوزارية 
ودورها في مجال حقوق الإنســـان بالنظر 
إلى حجم المسؤولية الملقاة عليها وأدائها 
النوعـــي على مســـتوى التفاعـــل الدولي، 
مؤكدا أنه ســـيبقى يتطلع إلى اشـــتغالها 
على نحو أفضل، ما يســـتدعي مرة أخرى 
تلبية حاجتها إلى الدعم المســـتمر وتوفير 

الإمكانات اللازمة.

حقوق وحريات

في إطار دفاعه عن مكتســـبات المغرب 
في مجال حقوق الانسان أعلن بنيوب عن 
إطلاق مبـــادرة بخصوص وضعية حقوق 
الإنسان بالمغرب أطلق عليها ”الاستعراض 
الخـــاص“ تتوخـــى إجراء وقفـــة تقييمية 
وتواصليـــة بشـــأن ادعـــاءات انتهـــاكات 
حقوق الإنســـان اســـتنادا إلـــى منهجية 
تنصب من حيث الجوهـــر على الادعاءات 

المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات ذات 
الصلة بالفكر والـــرأي والتعبير والتجمع 
والتظاهر الســـلمي وتأسيس الجمعيات، 
وما يتصـــل بادعاءات التعذيب وضمانات 
المحاكمـــات العادلة وعقوبة الإعدام، حيث 
أن كل ذلـــك يتصل اتصـــالا وثيقا بحماية 

حقوق الإنسان وبسياستها.
ردّة  أو  انتكاســـة  لأي  وجـــود  لا  إذن 
حقوقيـــة بالمغـــرب، كل مـــا فـــي الأمر أن 
هناك إشـــكالات تواجه المغـــرب فعليا في 
المجـــال الحقوقـــي مرتبطة بأزمـــة تطور 
نظام حماية حقوق الإنســـان، وعدم الأخذ 
بالاعتبار الواجب للتوصيات التي تصدر 
عن المجلس الوطني لحقوق الإنســـان من 
والتنفيذية.  التشـــريعية  السلطتين  طرف 
هكـــذا يلخص بنيوب الوضـــع، ما يتطلب 
ترصيد المكتسبات والحفاظ عليها وتقوية 
الحماية وكل ما يتعلق بالتدخل الحمائي 
في إطـــار الاســـتباق والوســـاطة لتدبير 

التوتر.
أن  كيـــف  هـــو  المطـــروح  والســـؤال 
مؤسســـة دســـتورية يرجع إليها الســـبق 
لا تحظـــى توصياتهـــا بالعنايـــة اللازمة؟ 
ســـيكون الاســـتنتاج المختصر للغاية هو 
معالجة الســـؤال من طـــرف المعنيين بهذا 
المجال سواء الدولة أو المشرّع أو العاملين 
في مجال مراقبة وحماية حقوق الانسان، 
وبالنســـبة إلى بنيوب، الذي يعرف جيدا 
تحليل السياســـات والترافـــع والتواصل 
الإعلامـــي الحقوقـــي، لا توجـــد تقاريـــر 
عامة أو خاصة نتيجـــة أبحاث وتحريات 
ميدانيـــة، أو بعثـــات تقصـــي الحقائـــق 
تترتب عنها خلاصـــات تفضي إلى وجود 
انتهـــاكات جســـيمة، لأن الانتهـــاك يعني 

شكاية وتحقيقا، وهذا غير موجود.

شأن سيادي للدولة 

مجال حقوق الإنسان في المغرب 
ليس منفصلا عن مشروع التحديث 

والتقدم والعصرنة التي تمر بها 
الدولة والمجتمع على حد سواء، 

هكذا ينظر بنيوب إلى هذا 
الحقل، نظراً إلى أن العمليات 

الكبرى التي جرت في 
السنوات العشرين 
الأخيرة من تحرير 
المرأة والأمازيغية 
والحكم الذاتي في 

الساقية الحمراء 
ووادي الذهب، 
بالإضافة إلى 

هيئة الإنصاف 
والمصالحة، كلها 

عمليات أشرفت على تفعيلها 
الدولة مباشرة.

وبالنسبة إليه كخبير في مجال حقوق 
الإنســـان والعدالة الانتقاليـــة في منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، لا يمكن 
اعتبـــار حقوق الإنســـان مطلبا ميكانيكيا 
أو صدفة نتعامل معها، بل هي في الواقع 
جزء مـــن تطوير المغـــرب ومكانته، بعدما 

اضطلعت الدولة 
بهذا الدور 

استجابة 
وتفاعلا مع 

التطلعـــات الديمقراطية، وبالتالي فحقوق 
الإنسان شأن سيادي للدولة، حالها كحال 

الشأن الديني أو الأمن القومي.
ولا يمكـــن الحديث عن منظومة حقوق 
الإنســـان ودعائمهـــا إلا كعمليـــة معقـــدة 
وشـــاقة وطويلـــة للالتحاق بنـــادي الدول 
الديمقراطيـــة، تفعيلها هو انتقال من طور 
تاريخي إلى آخر يشمل إرادة الدولة المعبر 
عنها في الرســـائل والخطـــب الملكية التي 

تسهر على تنزيلها كل المؤسسات.
ذلــــك هو المنطــــق الذي يتحــــرك ضمنه 
بنيــــوب الذي تحمــــل خلال الفتــــرة 2002 – 
2007 مســــؤولية رئاســــة مجموعــــة العمل 
المكلفة بحماية حقوق الإنســــان والتصدي 
للانتهــــاكات، ورئاســــة مجموعــــة العمــــل 
والسياسات  التشــــريعات  بدراســــة  المكلفة 
العمومية. وعندما نتحدث عما هو سيادي 
فهنــــاك قواعد يجب علــــى المنظمات المعنية 
بحقوق الإنســــان الالتزام بها عند التعاطي 
مع موضوع حقوق الإنســــان بالمغرب، وهو 
مــــا يجهــــد بنيــــوب لتوضيحه فــــي العديد 
مــــن المناســــبات، فالمنظمات التــــي لم تأخذ 
الحياد اللازم في النزاع الإقليمي المصطنع 
فــــي الصحــــراء المغربية على اعتبــــار أنها 
موضوع سيادي، يصعب التعامل معها ومع 
توصياتها، وبالتالــــي مجال حماية حقوق 
الإنســــان كما هو مطلب دولة هو يدخل في 
النطاق السيادي، ولا يمكن الارتهان إلى ما 
و“هيومن رايتس  تقوله منظمتا ”أمنستي“ 
ووتــــش“، إلا إذا كان الحيــــاد والموضوعية 
منهجا ورؤية عند هاتــــين المنظمتين، وهو 
شــــرط من الآن فــــي التعامل مــــع المنظمات 

الدولية، وضدا علــــى أي وصاية يصر 

شــــوقي بنيوب على أن المغاربــــة هم الذين 
يعرفــــون كلمة الســــر في القضايــــا المثارة 

ولديهم ما يكفي من النضج.
يشـــتكي بنيـــوب مـــن غيـــاب تقارير 
عامة أو خاصة تعالـــج موضوع الحكامة 
الأمنية، وحقوق الإنســـان في مجال تدبير 
التوازن بين حقوق الإنسان وحفظ النظام 
العام، فالشـــرائط في العالـــم الافتراضي 
متوفـــرة، ولكـــن لا توجد دراســـة واحدة، 
والمعطيـــات موجـــودة ولا يوجد تقرير من 
طرف المنظمات العاملـــة في مجال حقوق 
الإنســـان، بالمقابـــل تثار مشـــاكل متعددة 
في موضـــوع الجمعيات مـــن ترخيصات 
ومضايقات مع التســـليم أن هناك مشكلة، 
حيـــث لا يوجد ملف واحـــد يوثق وضعية 
والخصـــاص  والانتهـــاكات  الخروقـــات 

الموجود في ملف الجمعيات.
قبـــل  الحقوقـــي  بنيـــوب،  يعجـــب  لا 
المسؤول في الدولة، التعليق على القضايا 
المثـــارة حاليا أمام المحاكـــم، فالكل يعطي 
لنفســـه الحق لمناقشـــة الأحكام في قارعة 
الطريـــق، إذ مـــن قبـــل كان الاســـتناد إلى 
تقارير الملاحظة، أو تقارير أكبر المحامين، 
وقوة الهجوم علـــى المحاكم، والقرارات لا 
يوجد فيها تقريـــر واحد لملاحظة محاكمة 
منتظمة، باستثناء تقارير المجلس الوطني 
لحقـــوق الإنســـان فـــي أحـــداث الريـــف، 
وصحافيـــين يحاكمون فـــي قضايا الحق 
العـــام، وحـــرم على نفســـه الخـــوض في 

قضايا أمام القضاء.
بنيـــوب لا يغطي الشـــمس بالغربال، 
فـــإذا لم تكـــن هناك ردة فـــي مجال حقوق 
الإنسان، فهناك أزمة تطور نظام 
حماية حقوق الإنســـان في 
البـــلاد، أزمـــة تقـــع في 
إطـــار معادلـــة حقوق 
الإنسان وحفظ الأمن 
والنظام العام، 
أزمة تهم ترصيد 
المكتسبات 
والحفاظ عليها، 
وهي 

التدخـــل  تخـــص  وأزمـــة  تطـــور،  أزمـــة 
التشريعي وتقوية الحماية وكل ما يتعلق 
بالتدخـــل الحمائي فـــي إطار الاســـتباق 

والوساطة لتدبير التوتر. 
وإذا كانـــت هناك إشـــادة بمـــا تعرفه 
المملكة من تطور في مجال حقوق الإنسان 
وتماشـــيا مـــع توصيـــات مؤتمـــر فيينا 
الدولـــي بدعـــوة الحكومـــات العالمية إلى 
ســـن سياســـات وخطط وبرامج مندمجة 
فـــي مجال حقوق الإنســـان وآليات للتتبع 
والتقييـــم، فـــإن بنيوب لا ينفـــي أن هناك 
تراخيا على مستوى التفاعل مع الالتزامات 
الدولية، فاتفاقية الاختفاء القســـري التي 
تم إعدادها في سنوات، إضافة إلى نموذج 
تقرير لجنة مناهضـــة التعذيب، حيث أنه 
على الرغم من أن الدســـتور جرم التعذيب 
وتم تفعيـــل آلية مناهضة التعذيب، إلا أنه 
لـــم يصـــدر التقرير بعد ”وهـــذا مظهر من 

مظاهر الأزمة“ في نظر بنيوب.

الاحتجاج والتظاهر السلمي

وإذا كان هناك من يستند على معايير 
حقوق الإنســـان في تثبيت حـــق التظاهر 
الـــذي لا ينبنـــي علـــى أســـاس الانتمـــاء 
السياســـي أو الدينـــي أو المذهبي، وعلى 
حـــق المرء في اعتنـــاق آراء خاصة به دون 
مضايقة، فمقاربـــة بنيوب متعلقة بالنظام 
العام، فالتظاهرات في الشـــارع ضد بعض 
المحاكمـــات يمكـــن أن يكـــون لهـــا مفعول 
عكسي، لأنها قد تؤدي إلى ظروف التشديد، 
لهذا فعمليـــات ملاحظـــة المحاكمات التي 
يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
تؤسس لتحول نوعي جديد في مجال تتبع 

ضمانات المحاكمة العادلة. 
تجربـــة بنيوب تفوق ربـــع قرن تحمل 
خلالهـــا ومنـــذ 1995 المســـؤوليات المهنية 
كمحام والمتعلقة بحقوق الإنســـان، وعند 
حديثـــه عـــن الشـــأن الحقوقـــي بالمغرب 
فهـــو يصدر أحكامـــه وتقييماته عن دراية 
وخبرة، وحتى إذا كانت هناك مطبات فهذا 
لا ينفي أنه يمـــارس مهامه في حقل ألغام 

شظاياه تصل إلى أبعد نقطة.
على مستوى 
الاحتجاجات 
والمظاهرات التي 
يعرفها المغرب 
على مدار السنة 
تعبيرا عن 
مطالب الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عادة 
ما يكون هذا الفعل مؤطرا بشكل قانوني، 
حتى تلك الاحتجاجات التي تكون دون 
إذن قانوني تعمل السلطات على التعامل 
معها باحترافية، وهنا يقول بنيوب الذي 
عمل عضوا بهيئة الإنصاف والمصالحة 
في الماضي، إنه ليس متحمسا لبلاغات 
التنديد بالمنظمات الدولية في هذا المجال.
الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي 
حدثت في الكثير من المدن المغربية ســــواء 
احتجاجات أســــاتذة التعاقد أو الرافضين 
لفرض جواز التلقيح أو لأســــباب مختلفة 
يقيمهــــا بنيوب مــــن زاوية نظــــره كممثل 
لمؤسسة حكومية على أنّها ترتبط بمطالب 
تهــــم الحقــــوق الاقتصاديــــة والاجتماعية 
والثقافيــــة للمحتجــــين والمتظاهريــــن، مع 
التســــامح الملحوظ للسلطات في ما يتعلق 
بعدم احترام المتظاهرين للشروط القانونية 

المنظمة للاحتجاج والتظاهر السلمي.
وإذا كان هنــــاك من يقول إن الســــلطات 
اســــتعملت القــــوة فــــي تفريــــق المحتجين، 
فبنيوب يــــرى أن حماية ســــلامة المواطنين 
وممارســــة الحقــــوق والحريــــات والحفاظ 
علــــى الأمن والنظام العامــــين كانت عناوين 
للتفريق السلمي للمظاهرات بضبط النفس، 
حتى بالنســــبة إلى أحــــداث توتر محلية أو 
جهوية ممتدة في الزمــــان والمكان، ويقصد 

هنا أحداث الحسيمة قبل أربع سنوات.
التراكـــم الإيجابـــي الوطنـــي فـــي ما 
يخـــص تدبير المظاهـــرات والاحتجاجات 
ينبغي الحفاظ عليـــه وترصيده وتقويته، 
لهذا ومن خـــلال موقعه وتجربته لا يمكن 
لبنيـــوب وصف ما قد يقع من مناوشـــات 
بين قـــوات الأمن والمتظاهريـــن إلا أنها لا 
تعـــدو أن تكون احتكاكات لا تصل في جل 
الأحوال إلى درجة العنف أو القوة المفرطة 
التـــي تخلـــف ضحايـــا كثـــرا أو أضرارا 

جسمانية بالغة.
الطابع السلمي للاحتجاجات من جهة 
المتظاهرين كان هـــو الغالب إلى حد الآن، 
رغم المحـــاولات المتكررة لاســـتغلالها من 
طرف البعض لاعتبارات سياسية، وتفسير 
بنيوب لهذا المعطى هو أن السلطات التي 
تحمي النظـــام العـــام والمتظاهرين الذين 
يعبـــرون عن مواقفهـــم ومطالبهم، كلاهما 
متشـــبث بإرادة الســـلم المدنـــي والعيش 
المشـــترك، وأن تدبير التـــوازن بين حماية 
حقـــوق الإنســـان وحفـــظ الأمـــن والنظام 
ســـيبقى صمـــام الأمـــان 
ضد نزوعـــات التطرف 
والاستغلال السياسي.

خبير بالملفات المحلية والدولية يتولى أعقد المهام

شوقي بنيوب

المؤتمن الملكي على حماية حقوق الإنسان في المغرب

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 للحريات والحقوق[ بنيوب ينظر إلى مجال حقوق الإنسان في المغرب على أنه ليس منفصلا عن مشروع التحديث والتقدم والعصرنة 
ً
 حقيقيا

ً
[ مهمة بنيوب ترجمة لإرادة ملكية تعتمد مبادئ دستور 2011 الذي يتضمن ميثاقا

مبادرة {الاستعراض الخاص} 

تتوخى إجراء وقفة تقييمية 

وتواصلية بشأن ادعاءات 

انتهاكات حقوق الإنسان استنادا 

إلى منهجية تنصب من حيث 

الجوهر على الادعاءات المرتبطة 

بممارسة الحقوق والحريات

العمليات الكبرى التي جرت 

في السنوات العشرين الأخيرة 

من تحرير المرأة والأمازيغية 

والحكم الذاتي في الساقية 

الحمراء ووادي الذهب بالإضافة 

إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، 

كلها عمليات أشرفت الدولة على 

تفعيلها مباشرة
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ت والترافـــع والتواصل
ـــي، لا توجـــد تقاريـــر
يجـــة أبحاث وتحريات
ـات تقصـــي الحقائـــق
صـــات تفضي إلى وجود
مة، لأن الانتهـــاك يعني

موجود. وهذا غير

لدولة 

المغرب لإنسان في
مشروع التحديث 

ة التي تمر بها 
لى حد سواء، 

إلى هذا
ن العمليات 

ى إ

 في 
 
 

ى تفعيلها 

 كخبير في مجال حقوق 
ة الانتقاليـــة في منطقة 
شـــمال أفريقيا، لا يمكن 
نســـان مطلبا ميكانيكيا 
معها، بل هي في الواقع 
لمغـــرب ومكانته، بعدما 

رايتس هيومن و أمنستي تقوله منظمتا 
ووتــــش“، إلا إذا كان الحيــــاد والموضوعية
منهجا ورؤية عند هاتــــين المنظمتين، وهو
شــــرط من الآن فــــي التعامل مــــع المنظمات

الدولية، وضدا علــــى أي وصاية يصر 

العـــام، وحـــرم على نفســـه الخـــوض في
قضايا أمام القضاء.

بنيـــوب لا يغطي الشـــمس بالغربال،
فـــإذا لم تكـــن هناك ردة فـــي مجال حقوق
الإنسان، فهناك أزمة تطور نظام
حماية حقوق الإنســـان في
البـــلاد، أزمـــة تقـــع في
إطـــار معادلـــة حقوق
الإنسان وحفظ الأمن
والنظام العام،
أزمة تهم ترصيد
المكتسبات
والحفاظ عليها،
وهي

العام، فالتظاهرات في الشـــارع ضد بعض
المحاكمـــات يمكـــن أن يكـــون لهـــا مفعول
عكسي، لأنها قد تؤدي إلى ظروف التشديد،
لهذا فعمليـــات ملاحظـــة المحاكمات التي
يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان
تؤسس لتحول نوعي جديد في مجال تتبع

ضمانات المحاكمة العادلة. 
تجربـــة بنيوب تفوق ربـــع قرن تحمل 
المســـؤوليات المهنية  1995 5خلالهـــا ومنـــذ
كمحام والمتعلقة بحقوق الإنســـان، وعند 
حديثـــه عـــن الشـــأن الحقوقـــي بالمغرب 
فهـــو يصدر أحكامـــه وتقييماته عن دراية 
وخبرة، وحتى إذا كانت هناك مطبات فهذا 
لا ينفي أنه يمـــارس مهامه في حقل ألغام 

شظاياه تصل إلى أبعد نقطة.
على مستوى 
الاحتجاجات 
والمظاهرات التي 
يعرفها المغرب 
على مدار السنة 
تعبيرا عن 
مطالب الحقوق 

لمؤسسة حكومية
تهــــم الحقــــوق 
والثقافيــــة للمح
التســــامح الملحو
بعدم احترام المتظ
المنظمة للاحتجا
وإذا كان هنـــ
اســــتعملت القــــو
فبنيوب يــــرى أن
وممارســــة الحقــ
علــــى الأمن والنظ
للتفريق السلمي
حتى بالنســــبة إ
جهوية ممتدة في
هنا أحداث الحس
التراكـــم الإي
يخـــص تدبير الم
ينبغي الحفاظ ع
لهذا ومن خـــلال
لبنيـــوب وصف
بين قـــوات الأمن
تعـــدو أن تكون
الأحوال إلى درج
التـــي تخلـــف ض
جسمانية بالغة.
الطابع السل
المتظاهرين كان
رغم المحـــاولات
طرف البعض لاع
بنيوب لهذا المعط
تحمي النظـــام ا
يعبـــرون عن مو
متشـــبث بإرادة
المشـــترك، وأن ت
حقـــوق الإنســـا



لوحات انطباعية تحول المرأة إلى وطن

 عمان - شـــغفت التشـــكيلية الأردنية 
ردينة آســـيا بعالم الفن وهي على مقاعد 
الدراســـة، فكانت بداياتها فـــي المرحلة 
الابتدائية، واستمرت في صقل تجربتها 
وصولا إلـــى الجامعة، ثـــم انقطعت عن 
الفن لفتـــرة من الزمن، قبل أن تعود إليه 
محمّلةً بالمزيد من الشغف وتجعله مركز 

حياتها واهتماماتها.
وتقـــول الفنانة في حديـــث معها إن 
وجوه الجمال تتشـــكل وتتعدد، مضيفة 
أن الشكل النسبي وتناسق الألوان على 
ســـطح اللوحة وغير ذلك مـــن العناصر 
الفنيـــة ”دواعـــم لتحقيق هـــذا الجمال 
وتشـــكيل رابـــط بين المـــادة والـــروح“؛ 
ولأن اللوحة ”تتشـــكل من مشاعر الفنان 
وأحاسيسه وخلجات نفسه“ فإن قيمتها 
المعنويـــة عند اكتمالها تُســـتمَدّ من هذه 
الروح، بينما تُســـتمَدّ قيمتها المادية من 

شكل اللوحة الخارجي.

المرأة والفن

تؤكـــد آســـيا أن المصدر الأساســـي 
لإلهامها في الرسم هو الوطن (فلسطين)، 
والقضية التي تحاول أن تجســـدها في 
كل جوانـــب تجربتهـــا الإبداعيـــة التي 
تشمل الشعر والقصة إلى جانب الرسم.

تجـــاه  بالواجـــب  ”أشـــعر  وتقـــول 
قضيتي التي تخص كل إنســـان مســـلم 
وعربي أيضـــاً“، وتضيف ”واجبي تجاه 
فلسطين يحتم عليّ رسم خطوط قضيتي 
وإبرازهـــا على ســـطوح لوحاتي، فالفن 
يعكس حضارة الأمة، وهو ناقل مباشـــر 
لقضاياهـــا“. وتتابـــع ”بمـــا أن الوطن 
هو الملهـــم لي، فإنني أرســـم ما يلامس 
ونبـــذ  بالحريـــة  ومطالبنـــا  مواجعنـــا 

الاحتلال وممارساته المستبدة“.
وإلى جانب انشـــغالها فنيا بالوطن 
تتجه آسيا إلى رسم المرأة كثيمة متكررة 
فـــي لوحاتها، وهذا انطلاقاً من أن المرأة 
”وجه للوطـــن“ أيضا؛ وتوضـــح الفنانة 
ذلك بقولها ”الأم وطـــن، والزوجة وطن، 
وكذلـــك الابنة.. المرأة وطن من روح وقيم 

إنسانية“.

وبشـــأن جمعها بين أكثـــر من حقل 
إبداعـــي ترى آســـيا أن الفنـــون جميعا 
تصب في بوتقة واحدة، فتكمل نســـيجا 
محببـــا في داخلهـــا، وتوضـــح ”تطلب 
روحـــي الشـــعر تـــارة، ثم القصـــة تارة 
أخرى، ثم اللون تارة ثالثة. وكأنني أنتقل 
من بســـتان إلـــى آخر، فلا أشـــعر بالملل 
والرتابة. هذه الفنون الثلاثة تفيض في 
روحي فأرسم في قصيدتي الصور حتى 

إنني أخال نفسي أحيك الألوان والصور 
داخل أبياتي. وفي كتابة القصة أنســـج 
الصور وأتخيل ما أريد رسمه في خيالي 
فتتشكل الشـــخوص، وفي اللوحة أضع 
الفكرة وألونها وأجمع القيم وأخضّبها 

بفرشاتي“.
وترى آســـيا في ســـياق حديثها عن 
اشـــتغالاتها المتنوعة أن الفن هبة تولَد 
مع الإنســـان، ولا بد أن تكـــون لها بذور 
فيه تُســـتقى في ما بعد بالدربة والخبرة 
لتنمو وتكبر، مؤكدة ”يولد الفنان هاويا 
للفن، ثم يصقل الموهبة بالتعلم. فالشاعر 
مثلا لا يكون شاعرا متمرسا إلا من خلال 
دراسته ولو بشكل مبسط لبحور الشعر، 
والقـــاص لا يكـــون قاصـــا إلا إذا علـــم 
بأساســـيات القصة وتقنياتها. وينطبق 
الأمر نفســـه علـــى الفن التشـــكيلي؛ فإذ 
لم يحصـــل الفنان على التعلم الأكاديمي 
فإنـــه يســـتطيع بالمـــراس والمثابرة أن 
يتعلم التقنيات في بناء اللوحة، شـــرطَ 

أن تكون الموهبة حاضرة منذ البداية“.
وبذلـــك تصنـــع الخبرة والممارســـة 
-حسب ردينة آسيا- ”ما يصنعه التعلم 

الأكاديمـــي إن حرص الفنان على تطوير 
فنه والارتقاء بتجربته“.

وعن التحولات في تجربتها اللونية 
تقـــول الفنانـــة ”كانت بداياتـــي مع قلم 
الرصاص والفحم، ثم انتقلت إلى الألوان 
المائية والطباشـــير الملونة أيام دراستي 
في الجامعة، وبعد ذلك استعنت بالألوان 

الزيتية والأكرليك“.
وتضيف ”عموما أميـــل إلى الألوان 
المائية -علـــى الرغم أن لوحاتي الأخيرة 
كانـــت بالزيتي والأكرليـــك- إذ وجدتها 
أقـــرب إلى نفســـي لشـــفافيتها ولحبها 

للماء الذي يجعل الخطوط انسيابية“.
أمـــا الألوان التي تســـتهوي الفنانة 
خـــلال الرســـم فهـــي الألـــوان الزاهيـــة 
والقويـــة، موضحـــة ”لا أحـــب الألـــوان 
القاتمة المعتمة، ولا أميل إلى استخدامها 
على الأســـطح، وربما يعكس هذا شـــيئا 

من طبيعة روحي“.
وتُظهر لوحات آسيا ميلا إلى المدرسة 
الانطباعيـــة لمـــا فيها من حـــسّ وخيال، 
وكذلك ميلا إلى المدرسة التعبيرية، وذلك 
بأن يرســـم الفنان انطباعه الشـــخصي 
عن الشـــكل الطبيعي الذي يصوره، كما 
تستهويها المدرسة الواقعية، وهي على 
أية حال تتجنب الســـريالية التي يصور 

فيها الفنان ما يشاهده في أحلامه.
وفـــي ســـياق حديثها عـــن المدارس 
الفنيـــة تؤكد آســـيا أن الفـــن الغربي لا 
يجذبها بأيّ شكل من الأشكال، رادّةً ذلك 
إلى أنها تربط عملها بقضيتها الأم، فهي 
”امرأة شـــرقية حتى النخاع“. وتكشـــف 
عـــن تأثرها بأعمال الفنانين: إســـماعيل 
شـــموط، وتمام الأكحل، ومحمد شـــتية، 
ورائد قطناني، مؤكدة ”هؤلاء يعكســـون 
ما يثير اهتمامي ويعالجون موضوعات 

وقضايا تتقاطع مع ما يؤرقني“.

القضية الفلسطينية

حول أعمالهـــا التي تعبّر من خلالها 
عـــن القضايـــا الراهنة للمـــرأة العربية 
تقول آســـيا ”من الطبيعي أن أعكس ما 
تعانيـــه المرأة أو ما تشـــعر به من فرح؛ 
أولا لأننـــي امرأة، وثانيـــا لأنها (المرأة) 

تشكل مكونا أساسيّا في المجتمع“.
وتظهر المرأة الفلسطينية في لوحات 
ردينة آســـيا بوضـــوح لتكـــون مصدرا 

لبث الأمـــل وإنتاج المقاومـــة، فضلا عن 
أنها تمثل أيقونـــة للجمال في نعومتها 
وأنوثتها وقوتها وإصرارها وصمودها 

وصبرها.

وتقول الفنانة في هذا الشـــأن ”هذا 
المزيـــج هـــو الذي يشـــكل المرأة، ســـواء 
كانـــت زوجة بطل أو أم شـــهيد أو أخت 
مقاوم أو ابنة معتقـــل، وفي كل حالاتها 
تبقى جميلة كبيّارات فلســـطين، ورقيقة 
كبحيـــرة طبريـــا، وقوية كجبـــل المكبّر، 

وطاهرة كقدسيّة الأقصى“.
وليس غريباً أن تتجلى ثيمة الحرب 
في أعمال ردينة آســـيا التـــي اختبرتها 
وعاشت تداعياتها على أكثر من صعيد، 
وهـــي تـــرى أن مـــا مـــرت بـــه القضية 
الفلســـطينية من أحداث مفصلية -بدءاً 
من وعد بلفـــور مـــروراً بإجهاض ثورة 
1936 ثـــم نكبة 1948 ثم نكســـة 1967 وما 
تبعهـــا من انتفاضات تم الالتفاف عليها 
منذ تســـعينات القـــرن الماضي- شـــكّل 
شـــخصيتها وجبـــل رؤيتهـــا الإبداعية 

وموقفها ممّا يحدث.
وتضيف ”الإنســـان المثقـــف الواعي 
بأبعـــاد ما يحـــاك للوطـــن العربي عليه 
أن يكـــون حاضـــرا ومؤثـــرا، لا تابعـــا 
ومقلـــدا، لهـــذا حضـــرت القضيـــة فـــي 
ديوانـــي ’فـــي كفها حناء شـــمس‘، وفي 
مجموعتـــي القصصيـــة ’أرواح تهـــوى 
البنادق‘، وانعكســـت أيضاً في لوحاتي 

وما أرسم“.
ويتضـــح للمتأمل في تجربة آســـيا 
الإبداعية أن هذه الكاتبة والفنانة تحاول 
أن تقدم شكلا من أشكال المقاومة، مثلها 
مثـــل العديد من المبدعين الذين كرّســـوا 
الفلســـطينية  القضية  لإبراز  إنجازاتهم 
وعدالتها، وفي طليعتهم ســـميح القاسم 
ومحمود درويش وناجي العلي وغسان 

كنفاني.

 باريــس - استطاعت الفنانة التشكيلية 
الســــورية المغتربة في كندا رندة حجازي 
أن تحقق تميزاً وحضوراً بارزاً من خلال 
نيلها الميدالية الفضية عن مشــــاركتها في 

معرض فني أقيم مؤخرا في باريس.
وفي تصريح لها قالت الفنانة حجازي 
”قبــــل ســــنتين تم قبولي في دائــــرة فناني 
ونحاتي إقليــــم كيبيك بكنــــدا لأكون أول 
فنانة سورية يتم قبولها في هذه الدائرة، 
وبعد توقــــف النشــــاطات والفعاليات في 
الفتــــرة الماضية بســــبب جائحــــة كورونا 
عــــاد المعرض الســــنوي لفنانــــي الدائرة 
في العاصمة الفرنســــية باريس في شهر 

سبتمبر من العام الماضي بدورته الـ51“.
وأوضحت الفنانــــة حجازي أن لجنة 
تحكيــــم المعرض المكونة من ســــبعة حكام 
دوليــــين اختارت الأعمــــال الثلاثة الفائزة 
بالمراكــــز الأولــــى، لتنــــال هــــي الميداليــــة 
الفضيــــة عــــن لوحة بأســــلوب ســــريالي 
تتحدث عــــن القيود التي تحــــد من تطور 
المرأة فجاءت ضمن اللوحة حبيســــة إطار 
على شــــكل عجلــــة دراجة مربعة الشــــكل، 
مبينــــة أن النتيجة صــــدرت آخر يوم من 
العــــام الماضي لتختتــــم 2021 بإنجاز فني 

جديد لها في المغترب.
وضــــم المعرض الذي أقيــــم في القاعة 
الملكية بكنيسة القديسة مادلين في باريس 
90 عملاً فنياً بين لوحات ومنحوتات لـ65 

فناناً وفنانة.
وكانت الفنانة السورية رندة حجازي 
فازت عام 2020 بمسابقة لاختيار تصميم 
نصب تذكاري تابع لجمعية أندية الليونز 
الدولية ليتم وضعه لاحقاً في ســــاحة من 

ساحات كندا العامة.
وخــــلال وجودها في كنــــدا أصبحت 
التشــــكيلية حجــــازي عضــــواً فــــي دائرة 
فنانــــي ونحاتي كيبيك – كنــــدا 2019، كما 
تمّ قبولها مؤخراً فــــي المجلس الفيدرالي 
الكندي للفنانين التشكيليين في العاصمة 
الكنديــــة أوتاوا، وهو أكبــــر وأهم تجمع 

فيدرالي كندي للفنانين منذ عام 2000.
ولــــدت الفنانة التشــــكيلية الســــورية 
رندة حجازي ونشأت في مدينة الياسمين 
دمشــــق، ومــــن ثــــم انتقلــــت للعيــــش في 
إمــــارة دبــــي، وانتهت رحلتهــــا حالياً في 
كنــــدا بعدمــــا شــــعرت فيها بالاســــتقرار 
والطمأنينة والســــلام لها ولأسرتها، كما 
قالت ســــابقا، مؤكدة علــــى أن كندا تمثل 
لها بلد الإنســــانية والقانون والمســــاواة 
والحريــــات، وهــــذا ما نفتقــــده ونحتاجه 
كشــــعوب عربية، ولكنهــــا مازالت متنقلة 

بين عدّة دول.
والفنانــــة حاصلــــة على الليســــانس 
فــــي الصحافــــة والإعلام مــــن كلية الآداب 
بدمشــــق، وربمــــا هذا مــــا انعكــــس على 
جــــل أعمالها الفنية التي تشــــبه التقارير 
الصحافية بما تحمله من رسائل مصورة.
تقول الفنانة ”قناعاتي بالفن أنه ملتزم 
بقضايــــا المجتمع، ومحبتــــي للمواضيع 
الإنسانية والإجتماعية هي التي دفعتني 
إلى متابعة دراســــتي في الإعلام، فالإعلام 
ســــاعدني كثيراً في توثيــــق أي موضوع 
موجود في الحياة وتقديمه للناس بشكل 

فني متميّز“.

دائمــــاً  نفســــها  الفنانــــة  وتشــــبّه 
بالصحافــــي المصور الــــذي يوثّق أعماله 
بالصورة، لكنّها تضيف إلى هذا التّوثيق 
لمســــات فنيــــة لطيفــــة، لتخفّف مــــن حدّة 

وصعوبة المشاهد القاسية.
وقــــد عملت حجازي فــــي مجال كتابة 
المقالات الصحافية وإعداد وتقديم فقرات 
تلفزيونيــــة تخــــصّ عالم الفــــن والجمال 
والديكور والعمــــارة والحضارات، محبّةً 
منهــــا لمعنى العطــــاء وتقــــديم المعلومات 
المفيــــدة للمجتمع، ومســــاهمة منها لرفع 

الذائقة الفنية للقارئ.
فهــــي كما تقــــول عن نفســــها فنانة لا 
”أحــــب أن أرســــم لوحــــة يتيمة، عــــادة ما 
أحضر لموضوع كامــــل متكامل بمجموعة 
كبيــــرة من اللوحــــات تتحــــدث عن نفس 

الموضوع“.

ربمــــا هــــذا هو الســــبب، كمــــا تقول، 
أنها لم ترســــم حتى الآن مواضيع طارئة 
وأحداثا هامة مثل  انفجار بيروت ، المدينة 
التي لا تخفي الفنانة حبها لها، ولكن هذا 
لا يعني أن الموضوع لا يعني لها شــــيئاً، 
بل على العكس تماماً، ما حدث في بيروت 
يدمي القلب ويستنزف الروح، وخصوصاً 
الفنان، و“أنا بكل تأكيد ينتابني شــــعور 
كبيــــر أن أعبر عما حدث فــــي بيروت من 
فظاعة مؤلمة لكل قلب يعشق ست الدنيا“.
في أعمالها تنتقل حجازي إلى الضفة 
الأخرى سعيا للانعتاق من مشاهد ويلات 
الحرب وقــــوارب المــــوت، ومحافظةً على 
عبق الياسمين وأشكال حبّة الرمان وغير 
ذلك مــــن تفاصيل جماليــــة، وهي تحاول 
أن تقدم رســــالتها بهــــدوء لوني وحركات 
مدروسة وعناصر تبدأ خاصة من الجسد 
الأيقونــــات  ومــــن  والذكــــوري  الأنثــــوي 

الدينية والجمالية.
ويرى الفنان التشــــكيلي السوري من 
جيل الفنانة حجازي عبود حســــكور أنه 
يلامس في لوحــــات زميلته وابنة موطنه 
حالات ألم ومعاناة وحيرة وشجن وكبت 
ودلالات علــــى الحــــزن والوجــــع، ”حتــــى 
اللــــون الزهــــري الذي لا يجــــرؤ الفنانون 
شــــكّل  اســــتخدامه  علــــى  التشــــكيليون 
بالنسبة إلي صرخة مدوّية في لوحة رنده 

حجازي“.

رندة حجازي 

ل الألم 
ّ
فنانة سورية تحو

إلى أيقونات

لوحات تشبه الكتابة الصحافية المرأة في كل حالاتها تبقى جميلة

الوطن والمرأة واحد

الفنانة التشكيلية الأردنية ردينة آسيا: لوحاتي مصدر للأمل والمقاومة
ــــــة وظروفها  ــــــة المحلي تنعكــــــس البيئ
ــــــة أي مبدع  ــــــى تجرب وتاريخهــــــا عل
سواء كان كاتبا أو فنانا، وإذا جمع 
بين الكتابة والفن فإن في ذلك مجالا 
أوســــــع لظهور الواقــــــع المحلي بحلة 
مختلفة، تنهل مــــــن الثقافة المحيطة 
بالمبدع وتحول الأفكار إلى جماليات، 
على غرار الشاعرة والكاتبة والفنانة 

الأردنية ردينة آسيا.

إلى جانب انشغالها فنيا 

بالوطن تتجه الفنانة إلى 

رسم المرأة كثيمة متكررة 

في لوحاتها، فالمرأة عندها 

وجه للوطن

الفنانة نالت الميدالية 

الفضية في فرنسا عن لوحة 

بأسلوب سريالي تتحدث 

عن القيود التي تحد من 

تطور المرأة

(
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الخبرة والممارسة 

تصنعان ما يصنعه 

التعلم الأكاديمي

ردينة آسيا

ّ



 مســقط – المتابــــع لأعمــــال الباحــــث 
العماني ناصر بن ســــيف السعدي يلمس 
جهــــوده وشــــغفه البحثــــي فــــي التاريخ 
واهتمامه المتقصي للقضايا التي يطرحها 

في كتاباته.
وفاز الباحث الســــعدي أخيرًا بجائزة 
الإبــــداع الثقافي التي تنظمهــــا الجمعية 
العُمانيــــة للكتّــــاب والأُدبــــاء عــــن كتابــــه 
”الأوروبيون في مدونات التراث العُماني“، 
متحصلاً علــــى الجائزة التشــــجيعية في 

الدراسات التاريخية.

مهارات البحث

يتحــــدّث الســــعدي عــــن تفاصيل هذا 
الكتــــاب وأهميّته والفكــــرة المحفّزة التي 
دعتــــه إلــــى إخراجــــه للقــــارئ العُمانــــي 
والعربــــي على وجه الخصــــوص، ويقول 
”فــــي الواقــــع إن المكتبــــة العُمانية تحوي 
قــــدرًا لا بأس به من الأبحاث والدراســــات 
التــــي تتبعت صورة عُمان، تاريخًا وثقافة 
ومجتمعًــــا، في الذهن الأوروبي، بينما في 
الوقت نفســــه هنالك شــــح في الدراســــات 
التي تحــــاول البحــــث عن صــــورة الآخر 
عمومًا، أو الأوروبي خصوصًا في التراث 
العُماني؛ فالذاكرة العُمانية حملت مشاعر 

مختلطة عن الأوروبيين“.
ويضيف الســــعدي ”أحسب أن أهمية 
هــــذا الكتاب، الــــذي هو فــــي حقيقة الأمر 
عبارة عن دراســــة تنبع من كونها حاولت 
الأوروبيــــة  الصــــورة  شــــتات  تلملــــم  أن 
المتناثــــرة بــــين ثنايــــا التــــراث الثقافــــي 
العُمانــــي وتقديمهــــا للقــــارئ، إذ تتبعت 
الأدب،  مختلف أصناف التراث العُماني – 
وفقه النــــوازل، والتاريخ – على مدى أكثر 
مــــن أربعة قــــرون، واســــتخلصت منه كل 
ما ترسّــــخ فــــي الذهن العُمانــــي من أفكار 
وتمثلات ورؤى عن الأوروبيين، ووضعته 

في وعاء واحد“.

اســـتعرضت  الوعـــاء  هـــذا  وفـــي 
ر نظـــرة أهل عُمان  الدراســـة مراحل تطوُّ
إلى الأوروبيين، ورصـــدت العوامل التي 
ل الصورة الأوروبية، منها  أثّرت في تشكُّ
العامل السياسي؛ إذ عمل الأوروبي على 
فرض الهيمنة السياسية والثقافية، ومع 
ذلك فهذه الصورة السلبية خفتت حدّتها 
لعوامل أخرى، منها العلاقات السياسية 
بـــين عُمان وبعض الـــدول الأوروبية مثل 
بريطانيا وفرنســـا، إضافة إلى الرحلات 
العُمانيـــة التي وصلت إلـــى أوروبا منذ 

أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.
ناقشـــتها  وغيرها  القضايـــا  وهـــذه 
الدراســـة فـــي عـــدة محـــاور، إذ تناولت 
ابتـــداءً طبيعـــة المنافذ التـــي عبرت من 
خلالهـــا الصـــورة الأوروبية إلـــى الذهن 
العُمانـــي، ورصدت الانطباعـــات الأولية 
التي تشـــكّلت في وجدان أهـــل عُمان عن 
الأوروبيـــين، بالإضافة إلى كل ما ســـبق 
حاولت الدراسة أن تلامس بواعث التوتر 
والقلق الذي ســـاد الذهن العُماني من كل 
ما هو أوروبـــي، ولم تغفل أيضًا المظاهر 
الأوروبية التي أبهرت الإنســـان العُماني 

وأثارت إعجابه وانتباهه.
الســـعدي  الباحـــث  لأثـــر  والمتتبـــع 
العلمـــي يجد اهتمامه البالـــغ بتقفي أثر 
التاريخ ومعرفة أسســـه، وهنـــا يطلعنا 
علـــى المقومات التي يجـــب أن تتوفر في 
الباحث في الشأن التاريخي، وكيف وجد 
ذاته هو الآخر في هذا الشأن، ويقول ”قد 
ا بأُســـس التاريـــخ العُماني  لا أكون مُلمًّ

ومفاصله الدقيقة، ولكن عمومًا يجب على 
كل باحث يبتغي دراسة التاريخ العُماني 
والإمكانيـــات  بالمهـــارات  يتســـلّح  أن 
المعرفيـــة والمنهجية التـــي تؤهّله لمزاولة 
الكتابـــة التاريخيـــة وصنعتهـــا؛ فتاريخ 
كل أمة أو شـــعب له خصوصيـــة تميّزه، 
وإن اشـــترك فـــي العديد من المشـــتركات 
مع الأمم والشعوب المجاورة أو البعيدة، 
والتاريخ العُماني ليس استثناءً في هذا 
البـــاب، ولهـــذا ينبغي علـــى الباحث في 
الذاكـــرة العُمانية أن يكون مُدركًا لطبيعة 
البيئـــة والثقافـــة العُمانيـــة، والمحرّكات 
التي تتحكم في سيرورة وحركة المجتمع 

العُماني تاريخيًا“.
ولا تخلـــو أعمـــال الســـعدي العلمية 
المنشـــورة ســـلفًا من المدن العُمانية؛ فهي 
حاضرة فـــي العديد مـــن البحوث وعلى 
سبيل المثال لا الحصر ”نزوى، والحمراء 
م لنا العوامل المتقاطعة  وصحار“، هنا يقدِّ
تاريخيًـــا في المدن العُمانية، ومســـاهمة 
التوافـــق الاجتماعي الثقافـــي بين المدن 
العُمانية في إيجـــاد تاريخ واقعي لعُمان 

د. يُشهد له بالخصوصية والتفرُّ
ويؤكد حديثه ”المـــدن العُمانية منها 
مســـقط وصحار ونزوى وصور وغيرها 
من المـــدن هي النواة التي شـــكّلت معالم 
التاريـــخ العُمانـــي ورســـمت ملامحـــه؛ 
فعملية استقصاء تاريخ المدينة العُمانية 
ورصد التفاعل التاريخي وحركة الإنسان 
فيهـــا وعلاقاتـــه الاجتماعيـــة والثقافية 
والتجاريـــة تأتي ضمـــن الأهمية بالمكان، 
فتاريـــخ عُمان يبدأ منهـــا وينتهي إليها، 
والدراســـات التـــي أنجزتها حـــول المدن 
الثـــلاث كان إيمانًـــا بأهميـــة تلـــك المدن 
فـــي المســـار التاريخي لحركـــة المجتمع 
العُماني، فصحار لهـــا مكانة في وجدان 
مدينـــة  أول  فهـــي  العُمانـــي؛  الإنســـان 
اســـتقبلت بعثات ورســـل النبـــي محمد 
صلى الله عليه وســـلم، ومنهـــا بزغ نور 
الإســـلام على عُمان، والبوابـــة لعلاقات 
عُمان مع أمم وشـــعوب الجزيرة العربية، 

وبلدان المحيط الهندي“.

الخصوصية العمانية

”ثقافة التســـامح واحتـــرام الآخر في 
هي رؤية ســـبق أن قام  التراث العُماني“ 
الســـعدي بطرح أسسها في مؤتمر دولي 
ســـابق، هنـــا يطلعنا علـــى الكيفية التي 

ســـاهم بها التسامح في عُمان في تشكيل 
خصوصيـــة للتاريـــخ العُمانـــي على مرّ 
العصور، ويقول ”تميّزت المدينة العُمانية 
ع الاجتماعـــي والثقافـــي؛ بحكم  بالتنـــوُّ
موقع عُمان الجغرافي الذي يُشـــرف على 
المحيط الهندي، وما شكّله هذا الموقع من 
التقاء للطرقات وحركة التبادل التجاري 
والهجـــرة البشـــرية، فكان لهـــذا العامل 
الطبيعـــي أثر نتـــج عنه توافـــد هجرات 
عديدة على عُمـــان، ومن مناطق مختلفة، 
لاسيما الأمم والشعوب المجاورة الواقعة 

على ضفاف المحيط الهندي“.
ويلفـــت إلـــى أن أولئـــك المهاجريـــن 
امتزجوا مع سكانها الأصليين في نسيج 

واحـــد، وما كان لهـــذا الامتزاج 
والوئـــام الاجتماعـــي أن يتـــم 
المتســـامحة  الطبيعـــة  لـــولا 

للإنســـان العُماني من جهة، 
وإيمـــان النخـــب الدينيـــة 
والسياســـية بمبادئ وقيم 
التســـامح والتعايـــش، لذا 

ع  كانت قضية إدارة التنوُّ
في  والاجتماعي  الثقافي 

عُمـــان محل نقاش بين 
العلمـــاء منـــذ القـــرن 

الثالث الهجري.
وثمّــــة مدونات ومســــاحات 

رقميــــة بــــدأت تظهــــر أخيرًا في وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي، وللباحث حضور 
نوعــــي فــــي هــــذه المســــاحات والمدوّنات 
فــــي الجانــــب التاريخــــي الثقافــــي، هنا 
ل الحوار في هذه  يُطلعنــــا على ماهية تقبُّ
ر التقني  المساحات، ويُشير إلى أنّ ”التطوُّ
ســــهّلا  الاجتماعي  التواصــــل  ووســــائل 
عملية تبــــادل الأفكار والــــرؤى، وأصبحا 
وتبادلهــــا،  المعلومــــات  لانتقــــال  معابــــر 
كما أنهمــــا وفّرا مســــاحات تجتمع فيها 
والخلفيات  والتوجهات  المشارب  مختلف 
والمســــتويات الثقافية؛ فهمــــا بذلك بيئة 
مناســــبة لقيــــاس المواقــــف والانطباعات 
حول ما يُبث من معلومات وأفكار وتحديدًا 
حول القضايا التاريخية والثقافية، ولكن 
من خلال الانطباعات الشخصية فالحوار 
العلمي ليس دائمًا مكانه ساحات وسائل 
فيها  فالنقــــاش  الاجتماعــــي؛  التواصــــل 

تطغى عليه في الغالب العاطفة“.
م الســـعدي ماهيـــة وقع تلك  كما يقدِّ
المنصـــات فـــي نقـــل التاريـــخ وإيصـــال 
مجرياتـــه للآخـــر، وإلـــى أي مـــدى نحن 

بحاجة إلى مثل تلك المساحات والمنصات 
الرقمية لتعريـــف الآخر بماهية تاريخنا، 
ويوضـــح قائـــلاً ”المســـاحات والمنصات 
الرقمية من أســـهل وأيســـر الطـــرق، بل 
أكثرها فاعلية من وجهة نظري في إيصال 
المعلومـــة وتبادلهـــا، فمن هـــذا المنطلق 
التركيـــز والعمل على إنشـــاء مســـاحات 
رقمية عُمانيـــة تهدف إلى إيصال الثقافة 
العُمانية وتاريخهـــا إلى الآخر أصبحت 
الحاجة إليها ماسّـــة، بـــل يجب الاهتمام 
بالمحتوى العُماني على شبكة المعلومات، 
وأن يتم ذلك عن طريق عمل مؤسسي ولا 
يُكتفى بالعمل الفردي التطوعي، وبالرغم 
مـــن وجود محتـــوى عُمانـــي إلكتروني، 
وهذا أمـــر لا يُنكر، لكنه 
ضعيـــف وغيـــر كافٍ 
من وجهة نظري، كما 
أنه ناتج في أكثره عن 

مبادرات شخصية“.
أمــــا حــــول ”مضامين 
الخطاب الثقافي في أوائل 
فهو  العُمانية“  المطبوعــــات 
تتبع علمي قام به الســــعدي 
والعمل عليه منذ فترة ليست 
هذا  يصف  وهنــــا  بالقصيرة، 
الخطــــاب، ومــــا يتّســــم به من 

د نوعي في هذا الجانب. تفرُّ
ويبــــينّ بقوله ”هــــذه الدراســــة كانت 
مشــــاركة في مؤتمــــر تاريــــخ الطباعة في 
عُمــــان الــــذي أقامــــه مركــــز ذاكــــرة عُمان 
بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بماليزيا، 
وقدّمت الدراســــة قــــراءة تحليلية لطبيعة 
الخطــــاب الثقافــــي والديني والسياســــي 
الذي حملته أوائــــل المطبوعات العُمانية، 
ومســــاراته،  مضامينــــه،  فــــي  وبحثــــت 
وغاياتــــه، وذلــــك بالنظــــر إلــــى الظروف 
السياســــية التي تزامنت مــــع ظهور تلك 
إلــــى  الدراســــة  عمــــدت  إذ  المطبوعــــات؛ 
فــــرز المطبوعــــات بنــــاءً علــــى موضوعها 
وقضاياهــــا وأفكارها، فمثــــلاً المطبوعات 
التــــي تتعلق بالفقه احتلّت المرتبة الأولى، 
ومع ذلــــك فهنالــــك مطبوعات فــــي مجال 
والتاريخ،  والأخــــلاق،  والرحالات،  الأدب، 
والمنشورات السياســــية، بل إن من ضمن 
أوائل المطبوعات العُمانية ما يتعلّق بأدب 
الثقافة الشعبية، منها كتاب ’أغاريد البحر 
والبادية‘ وكتاب ’من الآداب الشــــعبية في 
عُمان‘ و‘ديوان مطوع‘ لعامر بن ســــليمان 

الشعيبي“.

مانية
ُ

المدينة الع

ع الاجتماعي والثقافي
ّ
رمز التنو

الباحث ناصر السعدي: مبادئ التعايش راسخة في الثقافة العمانية

ل الاهتمام بالتاريخ وقضاياه  يُشــــــكِّ
المتعددة إحدى أهــــــم ركائز الحركة 
الثقافية في سلطنة عُمان؛ فالمشتغلون 
على أسسه أوجدوا طرقاً تأسيسية 
لتفعيل خواصه والعمل على إخراجه 
للمتابع والمتلقــــــي بالطرق التي تؤكد 
ــــــره بالطرق  ــــــع أث حقائقــــــه، مــــــع تتب
العملية التي تؤكــــــد ماهيته. الباحث 
ناصر بن سيف السعدي أحد أولئك 
ــــــن كانت  ــــــين الذي ــــــين العُماني الباحث
ــــــي ذات  ــــــخ العُمان علاقتهــــــم بالتاري

خصوصية ولا تزال.

ر (لوحة للفنان عدنان معيتيق)
ّ

التأويل فن يحتاج إلى تبص

مانية لها خصوصياتها (لوحة للفنان أنور سونيا)
ُ

الثقافة الع

 بيروت - يضم كتاب ”القصد والتأويل: 
فــــي البحــــث عن المعنــــى“ للدكتــــور حمد 
البليهــــد أبحاثا تقارب نصوصا ســــردية 
وشــــعرية، وهي أبحاث تتنوع في طرائق 
تأويلهــــا، إلا أنهــــا تلتقــــي عنــــد محاولة 

الإمساك بأطراف المعنى.
وتوزعت الأبحاث في الكتاب، الصادر 
عن المؤسســــة العربية للدراسات والنشر 
ببيروت، على ثلاثة فصول في 296 صفحة.
تنــــاول الناقد بداية فــــي الفصل الأول 
مراوغــــات الاعتــــذار فــــي كتــــاب ”إعتاب 
لابن الأبار (توفي ســــنة 658 هـ)،  الكتّاب“ 

وخطــــاب التهكــــم فــــي كتــــاب 
لأحمد  ”الســــاق على الســــاق“ 
عام  (توفي  الشــــدياق  فــــارس 

1887 م).
ويمثــــل كتــــاب ”إعتــــاب 
الكُتّاب“ لابن الأبار موسوعةَ 
صاحبــــه فــــي التأليف التي 
إلى  بالإضافــــة  اكتســــبها، 
واســــتعداداته،  موهبتــــه 
منذ نعومة أظفاره صحبة 
أبيــــه الذي رعاه أحســــن 
رعاية وأوصى به أستاذه 

الربيــــع الكلاعي الذي لازمه بعد 
ر هــــذا المؤلَّف عن كبير  وفــــاة أبيه. فقد عبَّ
اقتداره من ابن الأبار في اســــتيعاب ثقافة 
عصره، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعد 
الكتاب رســــالة إعتاب للسلطان أبي زكريا 
الحفصي، طمعا في إقالــــة العثرات، لذلك 
كان موضوعــــه يدور حول ســــعي الكاتب 
لذلك بأســــلوب جمع فيــــه صفة التأريخية 
والأدبية مستقيا مادته من تاريخ الوزراء 
والملــــوك والأمــــراء مع المغضــــوب عليهم 
اب، ومن الآداب الســــائرة في تلك  من الكُتَّ

الفترات.
أما كتاب ”الساق على الساق“ فيروي 
حياة الفرياق منذ ولادته وحتى منتصف 
عمره وهو نظير أحمد فارس الشـــدياق، 
الشـــخصية المحورية في التاريخ الفكري 
والأدبـــي فـــي العالـــم العربـــي الحديث. 
كانـــت جـــولات الفريـــاق علـــى الـــدوام 
تبعـــث روح المغامـــرة أثنـــاء تنقلـــه من 
موطنه لبنان إلـــى مصر ومالطا وتونس 
وإنجلترا وفرنســـا، وكانت هذه الرحلات 
تمـــد المؤلف بموضوعـــات غنية تتضمن 
مناقشـــات مشـــوقة متنوعـــة المجـــالات 
والاجتماعيـــة  الفكريـــة  القضايـــا  مـــن 

في عصره.
واهتم الفصل الثانــــي برواية الرحلة 
في كتاب ”أيام برازيلية وأخرى من يباب“ 
للكاتب المغربي أحمد المديني، وهو جنس 
سردي جديد ما زال في طور التشكّل وفقا 

للباحث.
وفي هــــذا الكتاب نص رحلــــة، تقرير 
وضعــــي وانطباعي، عن زيــــارة إلى بلاد 
البرازيــــل، أكبــــر دولة مســــاحة وســــكاناً 

وثروة في أميركا اللاتينية.
وبلغــــة الســــرد، وبحبــــك قصصــــي، 
ينقل المديني القارئ بين مدن ومســــاحات 
شاســــعة متنوّعة أخّاذة، من الكراييب إلى 
أقصى الجنوب؛ وفي هــــذه الرحلة يلتقط 
القارئ الجوهري ويحتفــــي بالمعبّر كائناً 
ومــــادةً ورمزاً، وهو ما ســــعى لترســــيخه 
المديني في كتابه الذي استفاد من مختلف 

الأجناس الأدبية الأخرى.

كما عاينَ البليهد في هذا الفصل الزمن 
الســــردي في روايــــة ”الحفائــــر تتنفس“ 

للكاتب السعودي عبدالله التعزي.
وتكمن جماليات الخطاب في الرواية 
فــــي تلــــك العلاقــــة القائمــــة بــــين الواقع 
والمتخيل التي يبنيها التعزي في روايته؛ 
التي تســــتقي مادتها مــــن الواقع وتحوله 
إلى متخيــــل روائي، حيث يجــــد الروائي 
نفســــه قد تجاوز ذلــــك الواقــــع الذي عبر 
عنــــه بصدق إلــــى خيال ينقل بــــه المتلقي 
إلى عالــــم آخر، کونه يضفــــي من خياله 
صــــورا جديدة يعبر عنها بواســــطة اللغة 
التي تعد الوســــيلة الأهم التي 
يســــتند إليهــــا الإبــــداع. 
وهو ما يبينه الناقد الذي 
يستشــــهد بهــــذه الروايــــة 
كعلامة بارزة لترســــيخ فن 

التأويل.
أما الفصل الثالث، فعُني 
بشــــعريّة الســــرد فــــي رواية 
”القــــوس والفراشــــة“ للكاتب 
الأشــــعري،  محمــــد  المغربــــي 
وروايــــة الأشــــعري هــــي رحلة 
في حياة مثقف يســــاري مغربي 
تعــــرض لصدمة هــــزت قناعاته 
الأيديولوجية ومثالياته ومنظوره لحياته 

الخاصة.
والصدمــــة جاءته على شــــكل رســــالة 
مقتضبة تلقاها في يوم عادي من شخص 
مجهول ”تبشــــره“ بأن ولده الشــــاب الذي 
نشــــأ فــــي عائلــــة علمانيــــة علــــى مبادئ 
الانفتــــاح والفكر الحر، والذي أرســــل إلى 
باريس لدراســــة المعمار في أحد معاهدها 

الراقية ”سقط شهيدا في أفغانستان“.

وبينمــــا نتابع خطوات بطــــل الرواية 
على طريق إعادة تقييمه لحياته الماضية، 
يســــتعرض الكاتب محمد الأشعري قصة 
جيل من اليســــاريين العــــرب قطعوا نفس 
المشــــوار وســــاروا علــــى نفــــس الطريق، 
تواجههم مــــآزق فرديــــة وجمعية. قضوا 
ســــنوات مــــن حياتهــــم خلــــف القضبان، 
وســــاعات طويلة في جدل حار، ينسجون 
حلمــــا بحياة أفضــــل، لينتهــــوا محبطين 

يائسين بائسين.
وناقــــش البليهد كذلــــك ظاهرة التمرد 
الشــــعري في ديوان ”كي لا يميل الكوكب“ 
للأديب الســــعودي جاسم الصحيّح. وهذا 
الديــــوان يحتــــوي علــــى 46 قصيــــدة، من 
بينها ”حديثٌ لابن عباس“ و“جرح مفتوح 
و“كــــي لا يميل الكوكب“  على نهر الكلام“ 
و“موســــيقى مؤجلــــة إلــــى روح محمــــد 
الثبيتــــي“، وأغلبها قصائد عمودية بروح 

حداثية.
ويُذكر أن البليهد يعمل أستاذا للأدب 
الحديــــث فــــي كليــــة الآداب بجامعة الملك 

سعود.

قراءات في روايات

وقصائد عربية بحثا

عن طرق جديدة للتأويل

ي

كتاب {القصد والتأويل: 

في البحث عن المعنى} 

يقدم أبحاثا تقارب نصوصا 

سردية وشعرية وتؤسس 

لمنهج تأويلي مختلف

المساحات الرقمية 

يمكنها إيصال الثقافة 

مانية إلى الآخر
ُ

الع

ناصر السعدي
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عبدالكــــريم  المغربــــي  الفنــــان  يقــــدم   
الوزاني معرضا فنيــــا بعنوان ”طبيعتي 
بمدينة طنجة،  برواق ”كنــــت“  (طبْعِــــي)“ 
افتتــــح في الســــابع عشــــر من ديســــمبر 
الماضي ويســــتمر إلى الســــابع عشر من 
فبراير المقبــــل، ويضمّ عــــددا من لوحاته 
ومجسّــــماته التــــي صمّمها خــــلال العام 
الماضي، والتي تعكس شــــخصيته الفنية 
وتجربتــــه المجــــددة التــــي لا تحاصرهــــا 

الضوابط الفنية الكلاسيكية.
إن المتتبع لمسار الوزاني، منذُ تخرجه 
من مدرسة الفنون الجميلة بتطوان وهو 
ابن الواحد والعشــــرين ربيعا إلى يومنا 
هذا، مــــرورا بتجربة قيادة المعهد المذكور 
خلفــــا للمرحــــوم محمد الســــرغيني عام 
1998، يلاحظ أنه مســــار متنوع ومُشــــبع 
بالتجــــارب والتلوينات الفنيــــة المترحلة 
ــــط  مــــن الشــــكل نحــــو الحجم ومن المبسَّ
نحــــو المعقّد ومن الورقي نحو القماشــــة 

والفضاء بكل أبعاده.

والمــــواد  التقنيــــات  كل  جــــرّب  لقــــد 
المائــــي  بــــين  فيهــــا  ل  وتجــــوَّ والأســــناد 
والزيتي والنحت بــــكل المواد و“الكولاج“ 
فــــن الإنشــــاء، وغيرها مــــن دروب الإلقاء 
ومســــالكِ العرض الفنــــي الحديث، ينتقل 
فــــي ذلك بســــذاجة راقية وبســــاطة خفية 
وبراءة حكيمة وعفوية بارعة، فمنحوتاته 
ترنو نحو اللعب وتذكرنا بالطفولة والمرح 
والبــــراءة في وجــــدان الطفــــل المتعطش 

للعبة العيد.
وتســــتمد إنشــــاءات الفنــــان الوزاني 
قوتها من التوازن واكتساح الفضاء دون 
تشــــويهه، بل وتعمل على تشكيل الفضاء 
نفســــه أحيانا حين يصر الوزاني بنفسه 
علــــى اختيار المــــكان الأنســــب لتنصيبها 
ويعمــــل بكل جديــــة على تنقيــــة الأجواء 
واختيــــار المرفــــق المناســــب لهــــا. وهــــي 
منحوتــــات مــــن مــــواد مختلفــــة تتأرجح 
بين الجبــــس والبرونز مرورا بالأســــلاك 
المعدنية والورق المقوى بعد التدوير لكنه 
يغلفهــــا ويصبغها بألــــوان زاهية وفاقعة 
يطغى عليهــــا الأزرق والأحمــــر والأصفر 
وأحيانــــا أخــــرى ألوان جريئــــة كالوردي 
والأخضر اليانع ولا نجد الأسود والألوان 
الغامقة إلا لماما وللضرورة الفنية لا غير.

تجاوز للتوازن

رغم فــــرادة تجربــــة الفنــــان وجِدّتها 
كحالة فنية شــــاردة في الوسط التشكيلي 
المغربــــي، إلا أننــــي أجد نفســــي مضطرا 
لتقــــديم قــــراءة فيها نوع من ”التشــــبيه“ 
بين تجربة الوزاني التشكيلية وتلك التي 
طبعــــت مســــار الفنان الإســــباني الراحل 
خوان ميرو، تشــــبيهٌ ســــبقني إليه الناقد 
جلبير لاســــكو حين أكــــد أن الوزاني مثل 

خوان ميرو ينحتُ حروفا ملونة.
لكن المقارنة التي أقترحها على القارئ 
هي رؤيــــة نقدية بقدْرِ مــــا ترتقي بأعمال 
الوزانــــي عــــن شُــــبهة النقل واســــتيراد 
تجربة ميــــرو، بقدر ما هــــي كذلك بمثابة 
تشــــبيه فلســــفي ومفاهيمي في استلهام 
الرجلــــين لمقاربة جديدة فــــي التعامل مع 

القماشة والفضاء من جهة وفي بروزهما 
كحالــــة اســــتثنائية مختلفة فــــي زمنهما 
مــــن جهة ثانيــــة. ولديَّ في ذلك أســــبابي 
المنهجيــــة والتحليلية التــــي تضبط هذا 
الطرح وتســــاعد في إغنــــاء النقاش حول 
المفارقات ونقط الالتقــــاء بين التجربتين، 
والأهــــم تطور مســــار الرجلــــين بالطريقة 
نفسها سواء من حيث الأسلوب والفلسفة 
والتقنية والمفردات التشــــكيلية بل وحتى 

المواضيع أحيانا.
بالنســــبة إلــــى الوزانــــي فالقماشــــة 
عبارة عن كون صغير حيث تبحر الطيور 
وتطيــــر الأســــماك، حيث تــــدور العجلات 
وتتأرجح المراوح وتُرسَمُ الأرقام وتزحف 
الأفاعــــي ويــــدِبُّ الحلزون، هــــي خرافات 
وهلوســــات وأضغاث أحــــلام يرويها لنا 
ملحمية  وأســــاطيرُ  والأحجام،  بالألــــوان 
تُعبّر عــــن نصف الحقيقة التــــي يُخفيها، 
بينما النصــــف الآخر يبقــــى ضمنيا بين 
الســــطور يســــتحضر فيها فكــــر المتلقي 
وذكاءه لاكتشــــاف مــــا خفي مــــن الرموز 

والدلالات.

فضاء فوضوي منظم

إنــــه يبحث فــــي منحوتاتــــه كذلك عن 
التوازن متشــــبها بألكســــاندر كالدر، لكنه 
يتجــــاوز التوازن كمفهوم ليعانق الفضاء 
ويصيــــر جزءا منــــه متوخيــــا بذلك بلوغ 
الاكتمال والنضوج. فتزيد ألوانه الزاهية 
من تألق إنشــــاءاته في الفضــــاء العام أو 
داخل المؤسسات الخاصة وتصبح مُحلقة 
وحدها فــــي ذلــــك الفضاء وكأنهــــا طائر 

طاووس يتجول في الخلاء.
تخلــــى الوزانــــي فــــي لوحاتــــه منــــذ 
البدايــــات الأولــــى عن العمــــق والمنظور، 
وانتشــــرَت موتيفاته في القماشة بطريقة 
فوضويــــة دون خيــــط ناظــــم يجمعها أو 
د شتاتها، لكنها منظمة  رابط عقلاني يُوحِّ
ومرتبــــة بطريقة لا يُفصــــح عنها المدلول 
التركيبــــي للعمــــل الفني، لكــــن تبوح به 
الألوان والمرويــــات البصرية للمتلقي في 
شكل سرد متناســــق وحكايات كتلك التي 

ترويها الجدّاتُ على مسامع أحفادهن.
ويلتقــــي الوزانــــي وميرو فــــي اللون 
والشــــكل والفلســــفة وطريقــــة المعالجــــة 
ونوعيــــة التركيــــب ولا يُفرقهمــــا ســــوى 
والعناصــــر التي  اختــــلاف ”الموتيفــــات“ 
تشــــكل موضــــوع اللوحــــة، رغــــم أنهمــــا 
يتشــــاركان فــــي مواضيــــع مثــــل الطيور 
والحشــــرات والحيوانات المبسطة، فنجد 
ميــــرو متأثرا بالســــريالية التي تربى في 
أحضانها، وقبلها بالانطباعية والوحشية 

في  يناقــــش  والمســــتقبلية،  والتكعيبيــــة 
أعماله، التي طبعت مساره الإبداعي بعد 
الحــــرب العالمية الثانية، مواضيعَ مقترنة 
بهواجسه الشخصية وأحلامه وكوابيسه 
وآماله، وتأثرت تركيبةُ اللوحة الفوضوية 
لديه بحالة الفوضــــى التي طبعت ذاكرته 
ببرشلونة إبان الحرب الأهلية الإسبانية 
ولم يســــتطع التخلص من تلك الحالة إلا 
فــــي أعمال نادرة خصوصــــا عندما حاول 
معانقــــة الكــــون هروبا من حالــــة الحزن 
والهلع التي كانت مســــيطرة عليه وأنجز 
سلســــلة من أعمال رســــمَ فيهــــا الكواكب 
أو  الأربعينــــات  بدايــــة  فــــي  والمجــــرات 
سلســــلة الخرائط الفلكية في السبعينات 
حيــــث هــــام فيها بــــين الحلم والهلوســــة 
من جهة وبين الأســــطورة والقُدســــية من 

جهة أخرى.
لكن ما ميزه، رغم ذلك، تلك الموتيفات 
التــــي كان يســــتعملها كمُفــــردات دلاليــــة 
بات والحشرات  واقعية مثل النجوم والمذنَّ
والثعابــــين والطيور، أو تلــــك التي كانت 
دة أو رمــــوز  عبــــارة عــــن أشــــكال مجــــرَّ
الهيروغليفية.  الكتابــــة  تشــــبه  وعلامات 
تلــــك الموتيفات نجدها تســــبح في فضاء 
الطيــــور  خصوصــــا  الوزانــــي  قماشــــة 
والأسماك والحشــــرات كما نجدها أيضا 
فــــي منحوتات ضخمة أو مصغرة (هياكل 
أســــماك) أو أشــــكال حلزونيــــة ودوائــــر 

وأحيانا فراشات وطيور عملاقة.

ولا نعرف الكثير عــــن أعمال الوزاني 
التشخيصية أو الواقعية أو حتى تجارب 
أخرى انطباعية أو تكعيبية أو ســــريالية، 
رغــــم أن الرجل مر حتما من تلك التجارب 
وخــــاض غمارها، ولم نعرفــــه، خصوصا 
الجيل الذي أنتمي إليــــه، إلا وهو يرتدي 
قبعــــة النحات الحالم الــــذي تزهر أنامله 
منحوتات مشبعة بألوان الطبيعة الخامة 
ولا تكدر صفوها رماديات لونية أو ألوان 
ممزوجة، أو جُبّة الرسام الشغوف باللعب 
والمرح حيث ينزل بمستوى البساطة لحد 

التعقيد لبلوغ السهل الممتنع.

وهي فلســــفة قلمــــا نجد لهــــا نظيرا 
ضمن التجــــارب التشــــكيلية المغربية أو 
العربيــــة المعاصــــرة، إذ مــــن الصعب أن 
يحاور فنان ما المتلقي من خلال القماشة 
أو النحت باســــتعمال أيقونات مبســــطة 
ومختزلــــة وألــــوانَ خامــــة غيــــر مبحوث 
في مــــزج مكوناتهــــا، فقد يقــــول البعض 

إن هــــذا الفنان عاجز عــــن مقارعة الواقع 
وبلــــوغ النشــــوة الأكاديمية التي تشــــبع 
رغبــــة المتلقي وتســــتفرد بمكنوناته، لكن 
ذلك بعيــــد كل البعد عن الحالة التي نحن 

بصددها.
وعبدالكــــريم الوزاني فنــــان أكاديمي 
وخريج مؤسسة الفنون الجميلة ومتشبع 
والحركات  الــــرواد  وتقنيــــات  بأســــاليب 
التشــــكيلية الحداثية ومــــا بعد الحداثية، 
كمــــا أن فنانين كبارا نحُــــوا نحوه أمثال 
وســــوتين  وشــــاگال  وميــــرو  بيكاســــو 
وقبلهُــــم الانطباعيــــون والتكعيبيون ولو 
بدرجــــة أقــــل، والدادائيــــون ورواد الفن 
المفاهيمــــي لاحقــــا، وغيرهــــم كثيــــر ممن 
ثــــاروا على القواعــــد الأكاديمية وتفردوا 
بأســــاليبَ تنهل من البســــاطة والسذاجة 
وتُغَلبُ المضمون والفكرة والرســــالة على 
الشكل والمحتوى كما تضع في أولوياتها 
النفســــية  ونزعاتــــه  الفنــــان  شــــخصية 
أخــــرى  اعتبــــارات  أي  فــــوق  وفلســــفته 
وفضلوها على ســــطوة اللغــــة الأكاديمية 

الرتيبة.
ويصــــف العديــــد مــــن النقــــاد الفنانَ 
الوزاني بشــــاعر الألوان، وبين الشاعرية 
والشــــعرية يرقــــد طفل بداخله يســــتمتع 
عَــــب التي تنتجهــــا أنامله حيث يقول  باللُّ
”كل إنســــان يحوي في أعماقه طفلا يتوق 
للفطرة ويحِن إلى طبيعته الأولى ويسافر 

إلى عالم عجائبي تختلف مقارباته“.

فنون
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موتيفات عبدالكريم الوزاني.. 

هواجسُ إبداعية أم تأملات فكرية مدروسة
{طبيعتي} ثبات في الرؤية يعيد تشكيل الفضاء دون تشويهه

يعكس التشــــــكيلي والنحــــــات المغربي عبدالكريم الوزاني مســــــيرة رائدة 
في مجاله مشــــــبعة بالتجــــــارب الفنية التي تراوح بين البســــــاطة والتعقيد 
وتمزج بين أســــــاليب تقليدية وأخرى مســــــتحدثة جعلت منه محلّ تشــــــبيه 
بتجــــــارب رواد التشــــــكيل والنحت فــــــي العالم، فهو يقــــــدم مقاربة جديدة 
في التعامل مع القماشــــــة والفضــــــاء باحثا عن التوازن ليخلق من فوضى 
ــــــي في المتلقي ملكــــــة البحث في  ــــــوان والأشــــــكال محيطا منظما يحي الأل

الرسائل الفنية المتخفية.

 أبوظبــي -  يأتــــي كتــــاب ”الــــراوي – 
الممثل.. على خشــــبة الحيــــاة“ الذي صدر 
مؤخرا عن الهيئة العربية للمسرح للممثل 
المسرحي اللبناني رفيق علي أحمد، ليقدم 
إضافــــة مهمة للمكتبــــة العربيــــة تختزل 
ســــيرة الفنان وتجاربه الفنية فردية كانت 

أو جماعية.
ويضاف الكتاب الصادر ضمن سلسلة 
دراسات تحت رقم (93)، إلى سلسلة طويلة 
مــــن الكتب المخصصــــة لرصــــد التجارب 
المســــرحية الإبداعيــــة مــــن خــــلال ســــير 
مبدعيها، حيث يتناول بالســــرد والتحليل 
ســــيرة رفيــــق أحمد علــــي وكواليس نحو 

أربعــــة عقود مــــن مزاولة التمثيــــل والفن 
الرابع، وكواليس جمعته بقامات مسرحية 
كبرى عربيا، محاولا تقديم سيرته الذاتية 
لتكون مرجعا وشــــاهدا على مراحل مهمة 

من تاريخ المسرح اللبناني والعربي.
ويقول الناقد نزيــــه خاطر، وهو الذي 
واكب الحركة المســــرحية اللبنانية وحاور 
روادها منذ أواخر الستينات حتى رحيله 
العــــام 2014، في شــــهادة ســــابقة عن علي 
أحمــــد إنــــه ”يختصر العرض المســــرحي 
بشــــخصه، فهــــو مبتكــــر فكرتــــه ومصمم 
مشهديته ولسان لغته ومؤدي شخصياته، 
ذلــــك أن العرض يولد موحــــدا في مخيلة 

الســــينوغرافي  ورداءه  النــــص  تتصــــور 
وإيقــــاع الممثــــل في آن واحــــد، وأي ممثل 

قدير هذا الحكواتي“.
ولــــم يفــــارق علــــي أحمــــد الحكواتي 
الذي يســــكنه وهو يسطر ســــيرته الفنية 
الممثل..  والإنســــانية في كتابه ”الراوي – 
على خشــــبة الحيــــاة“. فالحكايا تتواصل 
وتتقاطع وتتشــــابك بأسلوب درامي ممتع 
منــــذ بدايــــة الكتاب فــــي فصــــل ”القرية“ 
وحكايــــة الــــولادة بقريــــة يحمر شــــقيف 
في جنــــوب لبنان، وحتى آخــــر جملة فيه 
”وأي ممثــــل قديــــر هــــذا الحكواتــــي“ في 
الممثــــل)، مرورا بقصص  فصل (الراوي – 
ونصــــوص  عــــروض  عــــن  ومســــرودات 
وشــــخصيات، وعن بيروت، بيروت الحلم 
والذاكــــرة، بيــــروت الحيــــاة، وعــــن فرقة 
”الممثلــــون العرب“ والاشــــتغال مع الطيب 
الصديقــــي ونضــــال الأشــــقر، وعــــن فرقة 
”مســــرح الحكواتي“ والمســــرحيين روجيه 
عســــاف ويعقــــوب الشــــدراوي وممــــدوح 
عــــدوان ومنصور الرحبانــــي وحنان حاج 

علي وعبيدو باشا وغيرهم.
وقد خصص رفيق علي أحمد لتجاربه 
المسرحية حيزا مهما من كتابه وخصوصا 
مســــرحيات الحلبــــة، الجــــرس، المفتــــاح، 
زواريب، جرصة، وحشــــة، مسلطا الضوء 
على عتمــــة الكواليس وراويــــا بعضا من 
تفاصيــــل قصــــص عايشــــها وطروحاتــــه 
الجمالية ومعالجاته المســــرحية وعلاقاته 
مع المســــرحيين والمبدعين الذين اشــــتغل 
معهم وشــــاركهم حياة المســــرح ومســــرح 

الحياة.

وللتذكير فإن علي أحمد ممثل لبناني 
متخـــرج فـــي الجامعـــة اللبنانية قســـم 
الإخـــراج والتمثيل، كانـــت بدايته الفنية 
في فيلـــم ”ليلى والذئاب“ في العام 1984، 
بعدها شـــارك في العديد من المسلسلات 
التلفزيونيـــة التاريخيـــة التـــي منحتـــه 
انتشارا وشـــهرة عربية منها مسلسلات 
”الزير ســـالم“ و“صلاح الديـــن الأيوبي“ 

و“الظاهر بيبرس“.
والممثـــل حاصـــل علـــى العديـــد من 
الجوائـــز العربية من بينها جائزة أفضل 
ممثل في مهرجان أيام قرطاج المســـرحية 

وجائزة الأرزة الذهبية.
وقد اختارته الهيئة العربية للمسرح 
ليكـــون صاحـــب رســـالة اليـــوم العربي 
للمسرح في العاشـــر من الشهر الجاري، 
وهو المؤمـــن بكلمات مهاتما غاندي التي 
تقول: أُشـــرّع نوافذي لكل ثقافات العالم 

شرط ألاّ تقتلعني من جذوري.
وفي كلمته المنشـــورة بمناسبة اليوم 
العربي للمســـرح تحت ”عنـــوان: الحياة 
مســـرح، المســـرح حياة“، أكد أنه في زمن 
صـــراع الحضـــارات تغـــدو الحاجة إلى 
المســـرح ملحـــة أكثر لأن عالمنـــا يتعرض 
لمحاولة تدمير ممنهجـــة من خلال فرض 
ثقافة واحدة تحت شعار عولمة متوحشة.
ويضيف أنه ”في ظل هذا الواقع يقف 
الفن الرابع في خط المواجهة الأمامي لأنه 
يمثـــل المختبر الأهـــم للتفاعل بين الأفراد 
والجماعات ويشكل مكان تعارف والتقاء 
لأجل ســـلام البشـــر، ومع تعثـــر الحوار 
أو انعدامـــه بـــين الأنظمـــة السياســـية 

والحكومات يبرز دور اللعبة المســـرحية 
برمتها فما هي إلا عبارة عن حوار متعدد 
الأشـــكال والاتجاهات ودائما في ســـبيل 

الإنسان وحقه في حياة أفضل“.
وتحدث علي أحمد في كلمته عن غربة 
متزايدة بين المســـرح والجمهور والسبب 
”أن أبناء مجتمعاتنا لا يرون أنفســـهم ولا 
واقعهم في الأعمـــال التي تقدم لهم، ومن 
أهم أسباب هذه الغربة هو التغريب الذي 

وقع فيه الكثيرون منا“.
وأشـــار في هذا الســـياق إلـــى ”دور 
المهرجانـــات مـــن خلال تشـــجيع ظاهرة 
لبعـــض  الغربيـــة  الأســـاليب  تقليـــد 
المســـرحيين طمعا في جوائز عالمية، كما 
تمتلئ القاعات بالمسرحيين المشاركين في 
أعمال يســـمونها نخبويـــة في ظل غياب 

مؤسف للجمهور“.
أما عـــن واقع بيـــروت الثقافي، وهو 
أحد أعلامها المسرحيين، فأشار إلى ”أنه 
رغم قســـاوة الزمـــن فإن بيـــروت المدينة 
العصيّة على الموت لا تزال تنتج ســـنويا 

ما بين ثلاثين إلى أربعين مسرحية“.
واســـتنتج هنا ”أن المســـرح رغم كل 
معاناتـــه مـــازال فاعلا ومؤثـــرا وجاذبا 

للجمهور“.
وخلـــص علي أحمد في كلمته باســـم 
المســـرحيين العـــرب إلـــى ”أن الســـؤال 
الأكثر إلحاحا الذي يواجهنا كمسرحيين 
عرب هو كيف نعيد وصـــل ما انقطع مع 
أجيالنا الشـــابة التي تتطلع لمشـــاركتنا 
هـــذه المســـؤولية“، لكـــن ”لـــن يتســـنى 
للمســـرح تحقيـــق ما يصبو إليـــه إلاّ إذا 

كان حرا لا يعترف برقابة ولا تحده حدود 
لينتج ويقدم ما يعبر عن هويتنا الثقافية 
والإنسانية التي تشكل مكوّنا عضويا من 

هوية العالم برمته“.

{الراوي - الممثل على خشبة الحياة} رصد لتجربة رفيق علي أحمد المسرحية

إنشاءات الوزاني تستمد 

قوتها من التوازن واكتساح 

الفضاء دون تشويهه، 

بل وتعمل على تشكيل 

الفضاء نفسه أحيانا

الوزاني يوصف بشاعر الألوان، 

وبين الشاعرية والشعرية 

يرقد طفل بداخله يستمتع 

ب التي تنتجها أنامله
َ
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تجارب مسرحية تستحق التوثيق

إبراهيم مشطاط
فنان تشكيلي وناقد فني

رفيق علي أحمد لم يفارق 

الحكواتي الذي يسكنه 

وهو يسطر سيرته الفنية 

والإنسانية بحكايا تتشابك 

بأسلوب درامي

روح طفل يستمتع بألوانه



 القاهرة - طالب رئيس المجلس الأعلى 
للإعــــلام  فــــي مصر كرم جبــــر الإعلام في 

بلاده برفع الروح المعنوية للمصريين.
واســــتحضر جبر خلال اجتماع لجنة 
الثقافة والإعلام بمجلس الشــــيوخ خطط 
التنمية ”غير المســــبوقة“ التي تشــــهدها 
الدولــــة المصرية، مشــــيرا إلــــى أنه على 
الإعــــلام أن يقــــوم برفع الــــروح المعنوية 
للمصرييــــن من خــــلال الإشــــارة إلى الكم 
الهائــــل من المشــــروعات التــــي تفتتحها 

الدولة ضمن خطة ”مصر2030“.
وأكــــد جبــــر أن مصــــر دولــــة كبيــــرة 
والإعلام له دور كبير، خاصة على مستوى 
نشــــر ثقافــــة التفــــاؤل بيــــن النــــاس، في 
ضوء ما يتم من جهــــود تنموية بمختلف 
المحافظــــات المصريــــة من أجــــل الحياة 
الكريمة، مشــــيرا إلى أن بث التفاؤل يكون 
من خــــلال التصريحــــات الحقيقية وليس 

بالأحلام الوردية.
وأكــــد جبــــر أن الرئيــــس عبدالفتــــاح 
السيســــي لا يطلــــق تصريحــــات ورديــــة، 
ولكنه يتحدث دائما بالحقائق والأرقام في 
ضوء خطط التنميــــة التي تتم على أرض 
الواقــــع، فلا يتم الإعلان عن المشــــروعات 
إلا مــــع الافتتاح، وقد شــــاهدنا جميعا ما 
حدث من مشــــروعات تنموية غير مسبوقة 
بالصعيد خــــلال الافتتاحات التي قام بها 

السيسي الأسبوع الماضي.
ويحــــرص السيســــي في كل مناســــبة 
على تأكيد أهمية دور الإعلام المصري في 
”تقديم الصــــورة الحقيقية عن الوطن وفي 

رفع الروح المعنوية للمواطن“.
وســــبق أن وجــــه السيســــي رســــالة 
للإعلامييــــن مطالبا إياهــــم بالتحقق مما 

يذيعونــــه ويقولونه. وقــــال ”الإعلام عليه 
دور كبيــــر، والإعلامــــي يجــــب أن يفهم ما 
تقوم بــــه الدولــــة لإيصاله إلــــى المواطن 
البسيط بلغة يفهمها“، متابعا ”لو وصلت 

المعلومة غلط المواطن هيجيله إحباط“.
وفــــي حــــوار تلفزيونــــي آخــــر، قــــال 
السيسي إن ”مشــــروع قناة السويس كان 
يهــــدف إلى رفع الروح المعنوية للشــــعب 

المصري“.

وقال الرئيس المصري في تصريحات 
أخرى إن دور الإعلام أن يلقي الضوء على 
الإنجــــازات التــــي تحدث فــــي الدولة، كي 
يطمئن الشعب ويعلم أن هناك غدا أفضل.

والتقط الإعلام المصري الرسالة وبدأ 
بنشر عبارة ”التفاؤل“.

وقالــــت الإعلامية بســــمة وهبــــة، في 
على قناة المحور،  برنامجها ”90 دقيقــــة“ 
نوفمبــــر الماضــــي إن ”التفــــاؤل والأمــــل 
يفتحان أبــــواب الصحة والســــعادة أمام 

المصريين“.
وفي الثامن والعشــــرين من ديســــمبر 
الماضي، قالــــت الإعلامية إيمان عزالدين، 
ميعرفــــوش  ”الســــتات  برنامــــج  مقدمــــة 
يكدبــــوا“، الذي يتم بثه على قناة ”ســــي.

بي.ســــي“، ”إن مــــن تابــــع الصــــور التي 
التقطت للرئيــــس خلال تفقــــده كورنيش 
أســــوان، مع الأطفال وأهل النوبة، سيجد 

أن الصــــور ملونة وكان بها ألوان لا يراها 
ســــوى المصريين، وبالتأكيــــد العالم كله 
يرى هــــذا الأمر“. وأضافــــت الإعلامية أن 
”ألوان الصور كانت مليئة بالحياة وألوان 

البهجة والأمل والتفاؤل“.
ولم يقتصر الأمــــر على برامج ”التوك 
شو“، بل تعداها إلى الإعلام ككل. ونشرت 
صحيفة ”الدستور“ في الحادي والثلاثين 
مــــن ديســــمبر الماضــــي ضمــــن ملفاتها 
الخاصة ملفــــا بعنوان ”تفاءلــــوا بالخير 
تجــــدوه.. بشــــائر العــــام الجديــــد 2022“. 
ملفا خاصا  ونشــــرت صحيفة ”الأهــــرام“ 
بعنــــوان ”حصــــاد 2021.. عــــام في عصر 

الإنجاز والإعجاز“.
وفــــي الأول مــــن ينايــــر نشــــر الموقع 
بعنــــوان  مقــــالا  ”البوابــــة“  الإلكترونــــي 

”تفاءلوا تفاءلوا“.
ولا يفوّت الرئيس المصري أي فرصة 
للتأكيــــد علــــى دور الإعــــلام والدراما في 
التوعية، مشــــيرا إلى أن الدراما والإعلام 
لهما دور كبير في توعية المواطنين. وقال 
السيسي في تصريحات سابقة إن الدراما 
المصريــــة تلعــــب دورا مهما في تشــــكيل 
وعــــي المصرييــــن. وأضــــاف أن ”الدراما 
قادرة على ترجمة الواقع بشكل كبير، كما 

أنها أكثر تأثيرا على الجمهور ووعيه“.
وتعتبر دوائر القرار الإعلام بالإضافة 
إلى الدراما التلفزيونية والسينمائية أهم 
أسلحة القوى الشــــاملة للدولة المصرية، 
وإحــــدى أذرع القــــوى الناعمــــة للدولــــة، 
بسبب تأثيرها الكبير في قطاعات واسعة 
مــــن الجماهيــــر، فتأثير فيلم أو مسلســــل 
ناجــــح على عقول المتلقيــــن، يفوق تأثير 

المئات من الكتب والمحاضرات.

 بيــروت - شــــغل مسلســــل ”اعترافــــات 
الــــذي بــــث علــــى منصــــة  فاشونيســــتا“ 
”شــــاهد“ ثــــم بــــث لاحقا علــــى قنــــاة ”إم.

بي.ســــي 4“ مســــتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي في العالم العربي.

وتقتحــــم الدرامــــا عالــــم السوشــــيال 
ميديــــا، وتغــــوص فــــي أســــرار مؤثراتها 
وتحديــــداً عالم الموضــــة اللاتي أصبحن 
المسلســــل  ويصــــوّر  المشــــاهير.  مــــن 
الجانب المظلم من حياتهن ويضيء على 
هواجســــهن ومشــــاكلهن، فحياتهــــن أمام 

الكاميرا مختلفة عن حياتهن الحقيقية.
ويستكشــــف المشــــاهدون خبايا هذا 
العالم مع ملاك (ستيفاني عطالله) وسحر 
(مرام علــــي)، وهما صديقتان لدودتان من 
المؤثرات في هــــذا المجال، ويضم العمل 
إضافــــة إلى عطالله وعلي، وســــام فارس، 
ميا علاوي وأيمن المطهّر. والمسلسل من 

إخراج مازن فياض.
يذكــــر أن ”فاشونيســــتا“ أو ”مدونــــة 
موضة“ كما يطلــــق عليها في غالب الدول 
العربيــــة، ظاهرة غزت العالم وانتقلت إلى 
الدول العربية وبالخصوص دول الخليج 
العربي في السنوات الأخيرة، حيث تظهر 
العشــــرات من الحســــابات بشــــكل يومي 
لنســــاء اختصرن الطريــــق ليصلن إلى كل 
حدب وصوب دون التزحــــزح عن مكانهن 

بهدف تحقيق شهرة أو مكاسب مادية.
وتنوعــــت التعليقات حول المسلســــل 
في هاشتاغ يحمل اسمه. ولم تخرج بعض 

التعليقات عن المظاهر. فقالت معلقة:

واعتبر حساب:

فــــي المقابــــل عــــدّ معلقــــون آخــــرون 
المسلســــل واحدا من أفضل المسلسلات. 

وكتبت معلقة:

وأضافت:

واعتبــــر معلقون أن الدرامــــا العربية 
المشــــتركة تحــــاول جاهــــدة أن تواكــــب 
التطور وأن تسير على خطى المسلسلات 
العالمية التي بات لها جمهور واســــع في 
العالــــم العربي في الأعوام الأخيرة بفضل 

منصات العرض الرقمية. وكتب مغرد:

وعبــــرت مغردة عن إعجابهــــا بالعمل 
قائلة:

ونصح معلق:

يذكر أن الفاشونيســـتات بتْن يؤثرن 
بشكل كبير في حياة الشعوب الخليجية 
عموما، فحســـب دراسة نشـــرها الموقع 
الإلكتروني الكويتي ”القبس“ سنة 2016، 
يتابـــع 60.5 فـــي المئـــة مـــن المواطنين 
”الفاشونيســـتات“ في مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ويقـــر معلقون بالتأثيـــر البالغ لهذه 
المهنـــة، إذ يعتبرهـــا الكثيرون ”من أهم 
المهن الموجودة التـــي يمكنها أن تغير 

سياسات بلد بأكمله“.

#لا_ هاشـــتاغ  تصـــدّر   - عمــان   
للتعديلات_الدســـتورية الترنّد الأردني 
على موقع تويتر في اليومين الماضيين 
رفضا للتعديلات الدستورية التي قدمتها 
حكومـــة بشـــر الخصاونـــة إلـــى مجلس 

النواب.
 واعتبر مســـتخدمو مواقع التواصل 
المقترحـــة  التعديـــلات  أن  الاجتماعـــي 
تمـــسّ بمبدأ فصـــل الســـلطات، وتقلّص 
صلاحيـــات الحكومـــة لصالـــح العاهـــل 
الأردنـــي الملك عبدالله الثاني ليجعل من 

الأردن ”ملكية مطلقة“.
كما انتشـــر هاشـــتاغ آخـــر بعنوان 
#التعديلات_الدســـتورية_مرفوضة. 

وكتب مغرد عن الصلاحيات الجديدة:

وطالـــت الانتقـــادات شـــخص الملك 
عبداللـــه الثاني. وبينمـــا اعتمد مغردون 
صيغـــة المبنـــي للمجهول للإشـــارة إلى 
العاهـــل الأردني اســـتخدم آخرون عبارة 
”جلالتـــه“، فيما اختار قســـم ثالث عبارة 

”الملك“ لانتقاده .
واعتبــــر أردنيــــون أن ”الملــــك ليــــس 
قضاء وقدرا ويمكــــن تغييره“. وكان لافتا 
وصفه بـ“الفاســــد“ ونظامه بـ“الشمولي“، 
وهي صفات كان يتجنبها معـلقون في ما 

مضى. 
وغرّد حساب في هذا السياق:

وأضاف:

وقال ناشط:

فيما قال معلق:

وسخر مغرد:

وتهكم الإعلامي والناشــــط السياسي 
ســــلطان العجلونــــي مــــن كل محــــاولات 
التغيير من الداخــــل، وقال إنّ ”كل مبتدئ 
في السياســــة يعــــرف أن تغييــــر الأنظمة 
الشــــمولية الفاسدة، من خلال مؤسساتها 
وحســــب قواعدهــــا هــــو أمر مســــتحيل“.

وكتب:

وتهكم حساب:

وصاغ مغــــرد ســــيناريو آخر للضجة 
الحاصلة عنوانه ”فن رفع سقف الاعتراض 

لتخفيف آثاره“ فكتب:

الملـــك عبدالله الثاني  وبات ”انتقاد“ 
أمرا غير مســـتغرب على مواقع التواصل 
الاجتماعي وبـــدا أن الأردنيين لم يعودوا 
يخشون تهمة إطالة اللسان. وتنص المادة 
195 من قانـــون العقوبات الأردني على أنه 
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 
كل من ثبتـــت جرأته بإطالة اللســـان على 

العاهل الأردني أو أحد أفراد أسرته.
مواقـــع  علـــى  الأردنيـــون  ويعبّـــر 
التواصل الاجتماعي عن مواقفهم وردود 

أفعالهـــم، حيـــث يتبادلـــون المعلومات 
والمواقف  الفيديـــو  ومقاطـــع  والصور 
ووجهـــات النظر دون الاعتـــراف بقيود 
الســـلطة ولا بروايتها، خاصة في الأزمة 

السياسية الأخيرة.
وأصبحـــت مواقـــع التواصـــل التي 
يســـتخدمها أكثر من ستة ملايين أردني 
سلطة رقابية حقيقية على أرض الواقع؛ 
تصنع الرأي العام وتؤثر في سياســـات 

الحكومة الأردنية في الفترة الأخيرة.
ويبـــدو أن الأردنيين خلال انتقادهم 
للملـــك عبداللـــه الثاني متناســـين كيف 
تعامـــل مع جائحـــة كورونا كما نســـوا 
كيف تعامل مـــع أزمات أخرى، وبدلا من 
ذلك، ركّزوا على أخطائه. وهذا المســـار 
سيؤدي حتما إلى وصول البعض منهم 
إلـــى طريق متعرج وإلـــى النقد الأصلي 
ضده، وهـــو الاتهـــام الـــذي دام عقدين 
مـــن الزمن ومفـــاده أن ”عهد عبدالله هو 
مصادفـــة تاريخية“، كمـــا يؤكد روبرت 
ســـاتلوف وهو المدير التنفيذي لمعهد 

واشنطن.
ويذكر أنه مع الهاشتاغات الرافضة 
للتعديلات الدســـتورية تـــداول مغردون 
#نريد_الأمير_حمزة_حرا  هاشـــتاغ 

وآخر بعنوان #الأردن_ليس_بخير.
ويقـــول مراقبون للشـــأن الأردني إن 
للأمير  المؤيدة  المنشـــورات  اســـتمرار 
حمزة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
”يجعل الملك عبدالله الثاني، وعلى نحو 

واضح، يشعر بالقلق“.
 ويقـــول الكاتـــب ديفيـــد إغناتيوس 
إن ”الجانـــب الأكثر إثـــارة للقلق هو أن 
الملـــك ربمـــا يكون قد أصيـــب بالهوس 
بأعداء متخيلين على وســـائل التواصل 

الاجتماعي“.
وفـــي المقابـــل نشـــطت حســـابات 
مؤيدة للملك عبدالله الثاني تتخذ بعض 
الحسابات في أســـمائها كلمة ”عاشق“ 
على غرار ”عاشـــق جلالة الملك عبدالله 
الثانـــي بن الحســـين“ و“عاشـــق جلالة 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي أبا الحســـين“ 

و“  عاشق الأردن والعائلة الهاشمية“.
وتتـــداول حســـابات على فيســـبوك 
وتويتـــر صـــورة للملك عبداللـــه الثاني 
تُظهره وسط حشد من الجنود الأردنيين 
الهاتفيـــن؛ وتَســـتحضر هـــذه الصورة 
صـــورا مماثلة لوالـــده، الملك حســـين 

كإحدى دلالات شعبية الملك عبدالله. 
ويقـــول المديـــر التنفيـــذي لمعهـــد 
واشـــنطن عن ذلك إن ”الرســـالة لا لبس 
فيهـــا: الملـــك عبدالله هو نجـــل والده، 
ويتصرف اليوم بنفس الدافع والتصميم 
والقيادة التي ميّزت رعاية الملك حسين 
للبـــلاد تحـــت الضغـــط“. لكـــن معلقين 
يعتبـــرون الصور المنشـــورة ”ردا على 
كل من ينشـــرون صور الأمير حمزة التي 
تنشـــر لعقد مقارنات بينـــه وبين والده 

الملك الراحل الحسين بن طلال“.
وبالنســـبة إلى دولة ملكية يجب أن 
تقيـــس باســـتمرار درجة حـــرارة الرأي 
العام، الذي غالبا ما يكون مضطربا، لذا 
فـــإن خلق صلة مرئية وبالتالي نفســـية 
بين الملـــك عبدالله الثاني ووالده الملك 

الراحل الحسين هو إضافة كبيرة.
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أونلاين

@Drmuhammed95
ــــــه، الوطــــــن،  كان شــــــعار الأردن ”الل
الملك“، مع هــــــذه التعديلات رح يصير 
ــــــك، الملك وحده لا شــــــريك  ــــــك، المل ”المل
له“. ”لا أُريكم إلا مــــــا أرى، أنا الدولة 
ــــــة أنا“، ســــــلطة مطلقــــــة وحكم  والدول
مطلق وحصانة دستورية من المحاسبة 
والمســــــاءلة، لم تحدث حتى في كوريا 

الشمالية!

@abulrub1
ــــــرون: فن رفع  هناك فــــــن لا يتقنه الكثي

سقف الاعتراض لتخفيف آثاره!
ــــــلات  التعدي ــــــأنَّ  ب البعــــــض  ــــــا  يُوهمن
ل  الدســــــتورية ستغير دين الدولة أو تعدِّ
قوانين المواريث أو تُشَــــــرعِن الشــــــذوذ 
ــــــي التعديلات  ــــــرض عليها.. ثم تأت فنعت
بأقل ممــــــا ”أوهمونا“ فنرتاح ونســــــكت 

م بأننا مؤثِّرين! ونتوَهَّ
#لا_للتعديلات_الدستورية

@DrLalibrahim
مسلســــــل #اعترافات_فاشونيســــــتا حلو 
عــــــن حياة الإنفلونســــــر بميزاتهــــــا وعيوبها 
ــــــي يتعرضن لها،  والتصنع والمشــــــاكل الت
ــــــر  ــــــة وتأثي ــــــاة الاجتماعي وأهاليهــــــن والحي
الخاصة  صورهــــــن  ونشــــــر  اســــــتهدافهن 
ــــــك حبهن لإظهار  وأســــــرارهن والترند. كذل
النمط الاستهلاكي والبذخ بشكل مبالغ فيه.

@DrLalibrahim
بالطبع حياتهــــــن تفتقر للعفوية، كله مفتعل 
ــــــع ولو كنّ بوضع نفســــــي محبط.  ومصطن
ــــــات  والإعلان بالعقــــــود  الاهتمــــــام  ــــــك  كذل
وإرضاء المستثمرين فيهن، وتدخّل من يدير 
حساباتهن في حياتهن الشخصية. الحياة 
العاطفية والتي تظل غالبا بالسر خصوصا 

أنهن يبحثن عن رجال أغنياء ومرموقين.

ببببببببببببببببب

@salahed48122992
مين بيشــــــوف مسلســــــل #اعترافات_

فاشونيستا وشــــــو رأيكن بالقصة؟ عني 
أنا حبيت كثير العمل وعن جد فخور إنو 
صار العالم عربي يعمل هيك أعمال عن 
ــــــا. لهالعمل بقول  جد تعكس واقع عالمن
برافو لكل طاقم العمل ولمنصة #شــــــاهد 
ــــــي عطتنا فرصة نشــــــوف الإنتاجات  الل

العربية القوية.

@ALI_R_Tarawneh
ــــــة! الملك يُعينّ  الأردن فــــــي المئوية الثاني
ــــــش، مدير  ــــــوزراء، قائد الجي ــــــس ال رئي
الأمن العام وقاضــــــي القضاة ورئيس 
ــــــس المحكمة  ــــــي، رئي ــــــس القضائ المجل
ــــــس  ــــــي العــــــام ورئي الدســــــتورية والمفت
الديوان الملكــــــي، أعضاء مجلس الأمن 

القومي..
ــــــم بعد ذلك ”الملك مصون من كل تبعة   ث

ومسؤولية“.

@AjloniSultan
كل ما أتذكــــــر أن هناك أناســــــا طيّبين 
ــــــوا يصدقون أنه ممكــــــن التغيير  مازال
ــــــاط مختلط  من الداخــــــل يصيبني إحب
بالصدمــــــة والغضــــــب والمغــــــص.. كل 
مبتدئ في السياســــــة يعــــــرف أن تغيير 
الأنظمة الشــــــمولية الفاسدة من خلال 
مؤسساتها وحسب قواعدها مستحيل.

@maqdisi_blog
لا هو سائل على بلد ولا على كرسي ولا 
على دستور همّه يحافظ على الدجاجة 
التي تبيض له ذهبا ولو يصح له يخلينا 
ــــــا كمان #لا_للتعديلات_ نبيض أحن

الدستورية.

@ggere70
الملك ليس قضاء وقدرا والشــــــعب بيده 
ــــــي مــــــن يحكمه يكفي ٢٢ ســــــنة  أن يول

فساد وحرمان وضياع الدولة.

@abcd33317
اعترافات_فاشونيســــــتا أحلى ما فيه 

لباسهن وأجسامهن.

@wealthyacc
يا جماعة في مسلسل على ”إم.بي.سي 
٤“ اســــــمه اعترافات فاشونيســــــتا كله 
أحضان وبوسات.. لا لا هذولا (هؤلاء) 

مو العرب مالتنا.

@NadineNonny
عجبني المسلســــــل. ١٠ حلقــــــات بدون 
الرســــــالة  ووصــــــل  ــــــل  تطوي ولا  مــــــط 

#اعترافات_فاشونيستا.

@Thekramarch22
عجبني  كثير  اعترافات_فاشونيستا 
المسلســــــل يمثل حال الفاشونيســــــتات 

بالوطن عربي أنصحكم فيه.

@ggere70
”الحــــــل الوحيد أن نرفــــــض الملك جملة 
ــــــم نر مــــــن ورائه غير  ــــــلا لأنه ل وتفصي

المصائب والفضايح“.

@Odai_Bataineh

المفروض يلغوا كلمة الأردنيات والأردنيين 
من الدســــــتور واستبدالها بكلمة ”خراف“ 
هو أحســــــن وصف للواقع الذي نعيشــــــه 

خراف ”راعي“ كلب = زريبة.
 #لا_للتعديلات_الدستورية

@or_45e

كنا نطالب بإصــــــلاح فهموها صلاحيات 
أنداري #لا_للتعديلات_الدستورية.

يجب على الإعلام 

أن يقوم برفع الروح 

المعنوية للمصريين

كرم جبر

#اعترافات_فاشونيستا نظرة 

على عالم المؤثرات في العالم العربي 

الشعبية هاجس الملك 

#لا_للتعديلات_الدستورية.. 

د أردني لانتقاد الملك
ّ
ترن

مهمة جديدة للإعلام المصري: 

نشر ثقافة التفاؤل
مواقع التواصل سلطة رقابية 

أم فسحة تتركها الحكومة لتنفيس الغضب

تســــــتمر في الأردن الحملات الإلكترونية الرافضة للتعديلات الدســــــتورية 
التي تحوّل الأردن وفق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ”ملكية 
مطلقــــــة“، في وقت طالت فيه الانتقادات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 

بشكل غير مسبوق.

أسرار الجانب المظلم



 برليــن – أفـــادت الرابطـــة الألمانيـــة 
لجراحـــة الأوعية الدمويـــة بأن الحالة 
المرضية المعروفة باســـم ”تمدد الأوعية 
الدموية الأبهري“ خطيرة على النســـاء 
أكثر مـــن الرجال، علـــى الرغم من أنها 

تظهر لديهن بنسبة أقل.
وأوضح الأطباء الألمان المنتمون إلى 
هـــذه الرابطة أن الحالة التي يتوســـع 
فيها جزء من الشريان الأبهر في المنطقة 
التي يكون فيها جدار الشريان ضعيفا 
تتســـبب في تمزق الشريان خاصة لدى 
النســـاء، وهو ما قد يشكل خطورة على 
حياة المريضة، وللكشف المبكر عن هذه 
الحالـــة ينصح الأطبـــاء بإجراء فحص 

بالموجات فوق الصوتية.
وتتمثـــل أعـــراض تمـــدد الأوعيـــة 
الدموية الأبهري في الإحساس بوجود 
كتلـــة تنبض فـــي البطـــن وآلام البطن 
وآلام الظهر أو آلام فـــي منطقة الصدر 
والســـعال والصفيـــر وبحـــة الصوت، 

بالإضافة إلى صعوبات في البلع.
ويعتبـــر الســـبب الأكثـــر شـــيوعا 
الدمويـــة  الأوعيـــة  بتمـــدد  للإصابـــة 
الأبهـــري مـــرض التصلـــب العصيدي، 
وتبـــدأ الإصابة بترســـب الدهون على 
جـــدار الأبهر مما يؤدي بمـــرور الوقت 
إلى حدوث التهاب وترسب الكالسيوم، 
وهو ما يســـبب إضعاف جـــدار الأبهر 

وتوسعه.
ويتـــم علاج تمدد الأوعيـــة الدموية 
الأبهـــري عن طريـــق التدخل الجراحي 
بشـــكل عـــام أو بواســـطة دعائـــم يتم 
إدخالها إلى الشريان الأبهر بالقسطرة 
دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية، 
وللوقايـــة من الإصابـــة بالمرض ينبغي 
معالجة ارتفـــاع ضغط الـــدم والإقلاع 
عـــن التدخين. وتمـــدد الأوعية الدموية 
الأبهري الصدري هو منطقة ضعيفة في 

الوعـــاء الدموي الرئيســـي الذي يغذي 
الجســـم بالدم؛ فعندما يكون الشـــريان 
الأبهر ضعيفًا يمكن أن يسهم دفع الدم 
إلى جدار الوعـــاء الدموي في انتفاخه 

مثل البالون.
ويُطلق على تمـــدد الأوعية الدموية 
الأبهـــري الصـــدري أيضًا اســـم ”تمدد 
الأوعيـــة الدمويـــة الصـــدري“، ويمكن 
أن يحـــدث تســـلّخ الأبهر بســـبب تمدد 

الأوعية الدموية. 
والتســـلّخ هـــو تمـــزّق فـــي جـــدار 
الشـــريان الأبهـــر يمكـــن أن يتســـبب 
فـــي نزيف يهـــدد الحيـــاة أو في الموت 

المفاجئ. 
وقـــد يتمـــزق أيضًا تمـــدد الأوعية 
الدموية الكبيرة ســـريعة النمو، غير أن 
تمدد الأوعية الدموية الصغيرة بطيئة 

النمو قد لا يتمزق أبدًا. 
ويمكـــن أن يتطـــور تمـــدد الأوعية 
الدمويـــة الأبهـــري فـــي أي مـــكان عبر 

الشـــريان الأبهر، والذي يمتد من القلب 
حتى الصدر والبطن. وحين تحدث تلك 
الحالة في منطقة الصـــدر يُطلَق عليها 
اســـم ”تمدد الأوعيـــة الدموية الأبهري 

الصدري“. 
كمـــا يمكن أن تحـــدث التمددات في 
أي مكان في الأبهر الصدري، ويشـــمل 
ذلك المنطقـــة القريبة من القلب، وقوس 
الأبهـــر، والجـــزء الســـفلي مـــن الأبهر 

الصدري.
وتُعَـــد تمـــددات الأوعيـــة الدموية 
التـــي تحدث فـــي الأبهر الصـــدري أقل 
شـــيوعًا من التمـــددات التي تتكون في 
الجزء السفلي من شريان الأبهر (تمدد 

الأوعية الدموية الأبهري البطني). 
ويمكـــن أن يحـــدث تمـــدد الأوعية 
الدمويـــة أيضًـــا بين الأجـــزاء العلوية 
والســـفلية من الشريان الأبهر. ويسمى 
هـــذا النـــوع ”تمـــدد الأوعيـــة الدموية 

الصدري البطني“.

 برليــن – تظهر الإصابة بحب الشــــباب 
العكســــي مــــن خــــلال التهابــــات والتورم 
والآلام شديدة مع شعور شديد بالإحراج، 
وتتوافر الكثير من الخيارات العلاجية ولا 
يوجد علاج واحد يناسب جميع الحالات.

وأوضحــــت ماريــــون مــــورز كاربــــي، 
أخصائية الأمــــراض الجلدية في ميونخ، 
أن حــــب الشــــباب العكســــي يكــــون مؤلما 
للغايــــة ويظهر في منطقة الإبطين والفخذ 
والأعضاء التناســــلية وفي منطقة البشرة 

الموجودة أسفل الثدي لدى السيدات. 
وأضافــــت الطبيبــــة الألمانيــــة ”يكثــــر 
ظهور حب الشباب في المناطق التي يحتك 
فيهــــا الجلــــد بالجلد وتظهــــر فيها طيات 
الجلد“، ويمكن أن تظهر هذه الطيات على 

البطن أو الأرداف.
ونظــــرا لعدم تصريف العــــرق والزهم 
الجلــــدي (الزهم هو عبارة عن مادة دهنية 
شــــمعية تنتج بواســــطة الغــــدد الدهنية، 
وهو المكون الأساســــي للزيوت الطبيعية 
في الجســــم) من مناطق البشــــرة المصابة 
تظهــــر التراكمــــات القيحيــــة فــــي شــــكل 
خراجات، وعادة ما تكون هذه الخراجات 
مؤلمــــة للغاية مثــــل النواســــير، وغالبا ما 

يقــــوم الجســــم بتكوين هــــذا النــــوع من 
الممرات لنقل الإفرازات من الأنســــجة إلى 

خارج الجسم.
وقد تخرج التراكمات القيحية تلقائيا 
وتتســــبب في ظهــــور بقع علــــى الملابس، 
وفي نفس الوقت تنبعث رائحة كريهة من 

الإفرازات. 

أخصائي  ماتيس،  تورســــتن  وأوضح 
الأمــــراض الجلدية وكبير أطبــــاء جراحة 
بمدينــــة  تابيــــا  مستشــــفى  فــــي  الجلــــد 
هامبــــورغ الألمانيــــة، قائلا ”يتســــبب هذا 
المــــرض الجلــــدي -الذي يكــــون مزمنا في 
أغلب الأحيان- فــــي الحد من جودة حياة 

المصابين به بدرجة كبيرة“.

وعادة ما يتســــبب الشــــعور بالإحراج 
فــــي تأجيــــل البــــدء بالعلاج الضــــروري. 
وأضافــــت ماريون مــــورز كاربــــي أن هذا 
المــــرض الجلدي يظهر فــــي مرحلة البلوغ 
المبكرة تحت سن 30 عاما، ويصيب النساء 
بدرجة أكبر مــــن الرجال، ويصعب تحديد 
عدد الأشــــخاص الذين تعرضوا للإصابة 
به لأنهم يعانــــون من الشــــعور بالإحراج 
كثيــــرا، وهذا ما يمنعهم مــــن الحديث عن 
التراكمــــات القيحيــــة المؤلمــــة، ولا يتلقون 

العلاج الطبي إلا في مرحلة متأخرة.
وقــــال الطبيــــب تورســــتن ماتيس إن 
مشــــكلة مــــرض حب الشــــباب العكســــي 
تكمن فــــي أنه إذا تُرك دون علاج ينتشــــر 
في الجســــم بدرجة أكبر، وأشــــار الطبيب 
الألمانــــي إلــــى أن أســــباب هــــذا المــــرض 
الجلدي لــــم يتم بحثها بشــــكل كافٍ حتى 
الآن، ولكن تلعــــب الجراثيم دورا هاما في 
الإصابة بهذا المرض إلى جانب الاستعداد 

الوراثي. 
وتظهر الإصابة بحب الشباب العكسي 
فــــي مناطــــق الجســــم التــــي تــــزداد فيها 
إفرازات العرق،حيث تؤدي البيئة الرطبة 
إلى جانب وجود الجراثيم والبكتيريا إلى 

زيادة فرص حدوث التهاب الجلد.
وذكــــر الطبيــــب ذاتــــه أن هناك بعض 
المحفــــزات الأخرى التي تفاقــــم الخطورة 
والإصابة بحب الشــــباب العكسي، ومنها 
الســــمنة والتدخــــين والضغــــط والتوتــــر 
العصبي وزيادة التعرق، وكلما زاد تعرق 

الشخص زاد خطر إصابته بالجراثيم.
الجلدية  الأمراض  أخصائية  وأشارت 
كاربــــي إلى أن الملابس الضيقة تعد أيضا 
من المحفزات التي تسهم في الإصابة بحب 
الشــــباب العكســــي، علاوة على أن حلاقة 
تحت الإبطين قد تؤدي إلى تهيج البشــــرة 
والإصابــــة بالالتهابات، وذكــــرت الطبيبة 
الألمانية أن الأشــــخاص الذين يعانون من 
حب الشــــباب أو أمراض الجهاز الهضمي 
يكونــــون أكثــــر عرضــــة للإصابــــة بحب 

الشباب العكسي.

 كانبيــرا – تمكن العلماء من فهم كيفية 
بدء مرض فقـــدان الذاكرة (الزهايمر) بما 
يعطـــي أمـــلا في وقـــف مســـاره، وقالوا 
إنهم ربما وجدوا ما يدفع بمرض ســـرقة 

الذاكرة.
وأكد العلماء أن الجينات التي يُعتقد 
أنهـــا تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة 
تعطـــل الطريقة التـــي تنتج بهـــا خلايا 
الدماغ الطاقة ويمكن أن تسهم في تدهور 
الأســـتراليون  الباحثون  ويعتقد  الدماغ. 
أن اكتشـــافهم  قـــد يفيـــد بشـــكل كبيـــر 
شيخوخة الســـكان، إذا ثبتت صحته في 

التجارب البشرية.
جامعـــة  مـــن  أكاديميـــون  ودرس 
”أديلايـــد“ كيف أثرت الطفـــرات الجينية 
المرتبطـــة بمـــرض الزهايمـــر المبكر على 

سمك الزرد.

واســـتخدمت خلايـــا دماغ الســـمكة 
مع تغيـــرات الحمض النـــووي كمية أقل 
من الأكســـجين، ما يعنـــي أن أدمغتها لم 
تكن قادرة علـــى إنتاج طاقة كافية لتعمل 
بشكل صحيح. ودعمت بيانات مماثلة عن 

الفئران نظريتهم.
وقالـــت الباحثة الرئيســـية الدكتورة 
كاريسا بارثيلســـون إن الفريق واثق من 
أنهـــم اكتشـــفوا ”دافعا أساســـيا مبكرا 

لمرض الزهايمر لدى البشر“.
وأضافـــت أن ”إنتـــاج الطاقـــة هـــو 
أهم نشـــاط خلوي أساســـي يدعم جميع 
الوظائـــف الأخرى، لاســـيما في الأعضاء 
النشـــطة للغاية مثل الدمـــاغ. وإذا تمكنا 
من فهم الخطأ في اســـتخدام الأكســـجين 
وإنتـــاج الطاقـــة، فقد نرى طرقـــا لوقف 
المرض قبل أن يبدأ“. ونشرت بارثيلسون 
وزملاؤها النتائج التي توصلوا إليها في 

مجلة نماذج وآليات المرض.
ويعد مرض الزهايمر حالة تنكســـية 
تصيـــب الدمـــاغ، حيـــث يتســـبب تراكم 
البروتينـــات غيـــر الطبيعيـــة فـــي موت 
الخلايـــا العصبيـــة. ويـــؤدي هـــذا إلى 
تعطيـــل أجهـــزة الإرســـال التـــي تحمل 

الرسائل، ويؤدي إلى تقلص الدماغ.
ويصيـــب هذا المـــرض، وهـــو النوع 
الأكثـــر شـــيوعا من الخرف، الأشـــخاص 
الذيـــن تزيـــد أعمارهم عـــن 65 عاما، لكن 
حالـــة واحدة مـــن كل 20 حالة تحدث بين 

البالغين الأصغر سنا.
داء الزهايمـــر هو اضطـــراب عصبي 
الدمـــاغ  تقلـــص  إلـــى  يـــؤدي  متفاقـــم 
(ضمـــوره) وموت خلاياه. وهو الســـبب 
الأكثر شيوعا للخَرَف؛ فهو حالة تتضمن 
انخفاضا مستمرّا في القدرة على التفكير 
وفي المهارات السلوكية والاجتماعية؛ ما 
يؤثر سلبا في قدرة الشخص على العمل 

بشكل مستقل.
وتشـــمل الأعـــراض المبكـــرة للمرض 
نســـيان الأحداث الأخيـــرة أو المحادثات. 
ومع تفاقم المرض، سيشـــعر المصاب بداء 
الزهايمـــر باختلال شـــديد فـــي الذاكرة 

ويفقد القدرة على أداء المهام اليومية.
ـــن الأدوية مـــن الأعراض  وقـــد تحسِّ
مؤقتـــا أو تبطـــئ تفاقمهـــا. وفي بعض 
الأحيان، يمكن أن تســـاعد هذه العلاجات 
الأشـــخاصَ المصابين بداء الزهايمر على 
زيـــادة الأداء الوظيفـــي والمحافظـــة على 
اعتمادهـــم على أنفســـهم لبعض الوقت. 
كما يمكن أن تســـاعد البرامج والخدمات 
المختلفة على دعم الأشـــخاص المصابين 

بداء الزهايمر ومقدمي الرعاية لهم.
كما يعد الخرف إحدى أكثر مشكلات 
الشـــيخوخة شـــيوعا حول العالم، وهو 
مصطلح يصـــف تدهور القـــدرة العقلية 
للشـــخص بشـــكل حاد بما يكفـــي ليعيق 

حياته اليومية.
ويعد فقـــدان الذاكـــرة والارتباك من 
العلامات الرئيسية لهذه الحالة العقلية، 
وهناك العديد من أنواع الخرف المختلفة، 
والتي يرتبط كل منها بنوع معين من تلف 

خلايا الدماغ. 

ولا يمكن ضمان الوقاية أو العلاج من 
أمراض الخرف، وخاصة أكثرها شيوعا، 

وهو مرض الزهايمر.
وتقـــول هيئـــة الخدمـــات الصحيـــة 
الوطنية البريطانية  إن أســـلوب الحياة 
الصحي قد يســـاعد فـــي إدارة الأعراض 
وإبطاء تطورها، خاصة عند التشخيص 

المبكر.
ووجدت دراســـة أجريت هذا العام أن 
الذيـــن يعانون من بعـــض أمراض العين 

معرضون بشكل أكبر للإصابة بالخرف.
وقال الخبـــراء الذين أجروا دراســـة 
البنـــك الحيوي فـــي المملكـــة المتحدة إن 
الأشـــخاص الذين يعانون مـــن التنكس 
البقعي المرتبط بالعمر كانوا أكثر عرضة 
للإصابـــة بالخرف بنســـبة 25 فـــي المئة.
ووجدت الدراسة أيضا أن الذين يعانون 
من إعتام عدسة العين لديهم خطر متزايد 

للإصابة بالخرف بنسبة 11 في المئة وأن 
أولئك المصابين بأمراض العيون المرتبطة 
بالســـكري لديهم مخاطر عالية بنسبة 61 

في المئة للإصابة بالمرض.
كما توصلت دراســـة أخـــرى، أجراها 
خبـــراء فـــي جامعـــة أكســـفورد، إلى أن 
الذيـــن يخرجون إلى المطاعـــم الصاخبة 
ويكافحون لســـماع ما يقوله أصدقاؤهم 
معرضون أيضا لخطر الإصابة بالخرف.

وقالت كاتـــي بوكرينغ مديرة خدمات 
المعلومات فـــي مركز بحوث الزهايمر في 
المملكة المتحدة إنه قد يكون هناك سببان 
لهذا الارتباط: الأول هو أن فقدان السمع 
قد يكـــون مرتبطا بالتغيرات الخلوية في 
الدمـــاغ. ويتمثـــل الســـبب الثاني في أن 
العزلة الاجتماعية عُرفت منذ فترة طويلة 
بأنها تشـــكّل خطرا على الإصابة بمرض 

الزهايمر وغيره من أشكال الخرف.

كما وجدت دراسة نُشرت في عام 2017 
أن المصابــــين بالخــــرف المبكــــر لا يجدون 

نكات الآخرين مضحكة.
بينمــــا وجــــد تقرير نشــــر عــــام 2009 
استنادا إلى فحوصات التصوير بالرنين 
بالخــــرف  المصابــــين  أن  المغناطيســــي 

يكافحون لفهم الدعابات.
وأظهــــرت دراســــة أُجريت عــــام 2019 
أن أمراض اللثة تشــــكل خطرا كبيرا على 

الإصابة بالخرف.
ووجــــدت الدراســــات مــــرارا وتكرارا 
أن أولئــــك الذيــــن اختاروا حيــــاة صحية 
تقــــل احتمــــالات إصابتهم بالمــــرض، لكن 
هــــذا لا يعني أنه لا يتم تشــــخيصهم أبدا 
بالخرف. وقــــد يرجع الارتبــــاط بأمراض 
اللثة إلى الحالة الصحية الســــيئة بشكل 
عــــام والعديــــد مــــن الحالات مثــــل مرض 
السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط 

الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم 
والسمنة وإدمان الكحول، وتظهر جميعها 

بشكل أكبر لدى المصابين بالخرف.
وقد يلاحظ الأصدقــــاء وأفراد العائلة 
أحيانا أن الشــــخص يبتعد عنهم. وقالت 
بوكرينغ إنه قد يكون من الشائع أن يشعر 

الناس بالعزلة أثناء منتصف العمر.
وأوضحــــت أنــــه إذا وجد الشــــخص 
نفسه باستمرار أكثر عزلة من المعتاد، فقد 
يكون من الجيد زيارة الطبيب لاســــتبعاد 
الحــــالات الأخــــرى بمــــا في ذلــــك انقطاع 
الطمث عند النســــاء، واضطــــراب المزاج 
مثل الاكتئاب، وأمراض الغدة الدرقية أو 

حتى نقص الفيتامينات.
وعلــــى الرغم مــــن عدم وجــــود علاج 
حاليا لهذا المرض، إلا أن بعض العلاجات 
يمكن أن تســــاعد في تعزيز هذه الرسائل 

الكيميائية ودرء بعض الأعراض.
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توصــــــل باحثون من أســــــتراليا إلى معرفــــــة كيفية بدء مــــــرض الزهايمر، 
وأشــــــاروا إلى أن الجينات التي تزيد من خطــــــر الإصابة بالزهايمر تعطل 
الطريقة التي تنتج بها خلايا الدماغ الطاقة. ويعد إنتاج الطاقة أهم نشــــــاط 
خلوي أساســــــي يدعم جميع الوظائف الأخرى. وقال العلماء إن فهم الخطأ 

في إنتاج الطاقة يسهل على العلماء وقف المرض قبل أن يبدأ.

العلماء يشخصون مرض الزهايمر من المنبت 
الجينات التي تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر تعطل عملية إنتاج الطاقة في الدماغ

الأمل في وقف مسار مرض الزهايمر مرتفع 

 الفحص بالموجات فوق الصوتية يمكن من الكشف المبكر عن الحالةحب الشباب يكثر في المناطق التي يحتك فيها الجلد بالجلد

تمدد الأوعية الدموية الأبهري 

خطير على النساء أكثر من الرجال

حب الشباب العكسي: الأعراض والعلاج
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في الأعضاء النشطة للغاية 
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يظهر في منطقة الإبطين 

والفخذ وفي منطقة البشرة 

الموجودة أسفل الثدي 

لدى السيدات



 أبوجــا – يمثـــل الجفاف الـــذي يضرب 
بحيرة تشـــاد، أبـــرز مثال علـــى المخاطر 
المدمّـــرة للأمـــن القومـــي لـــدول حـــوض 
البحيـــرة، الواقعة علـــى الحافة الجنوبية 
للساحل الأفريقي، بسبب التغير المناخي، 

الذي حولها إلى بؤرة للإرهاب.
فبحيـــرة تشـــاد، التي كانـــت تصنف 
ســـادس أكبر بحيرة بالعالم، في ستينات 
القـــرن الماضـــي، تمثل المصدر الرئيســـي 

لحياة نحـــو 30 مليون نســـمة (في 2001) 
يستفيدون من مياهها في الشرب والزراعة 

والرعي، وحتى صيد الأسماك والتجارة.
وتطل على البحيرة كل من دول تشـــاد 
والنيجر ونيجيريا والكاميرون، فالحوض 
المائي لهذه البحيـــرة يعد أكبر الأحواض 
الداخلية في العالم من حيث المساحة (2.5 
مليون كلم مربع)، بفضل الأنهار والوديان 

التي تغذي البحيرة بالمياه.

تواجه البحيرة اليوم خطر الزوال، إذ 
تقلصت مساحتها السطحية بنسبة 90 في 
المئة، وبعدما كانـــت تبلغ 25 ألف كيلومتر 
مربع في الســـتينات، جفـــت إلى حد كبير 
منذ أوائل الســـبعينات إلى مـــا يقرب من 
2000 كيلومتـــر مربع، بســـبب تغير المناخ 

والانفجار السكاني والري الجائر.
ويقـــول الباحث ســـاهيد باباجيد من 
”مركز دراســـات السلام والأمن“ بنيجيريا، 
في دراســـة نشـــرت في 2020، إنه ”بالنظر 
إلى ســـرعة جفاف البحيـــرة، فقد تختفي 

تماما في أقل من عقد“.
الأخطـــر مـــن ذلـــك أن الملايـــين الذين 
يعيشون على ضفاف البحيرة أو محيطها 
فقدوا مصادر عيشهم، بعد أن جفت معظم 
أجـــزاء البحيـــرة وتحولـــت إلـــى بركتين 
ضحلتين ومنفصلتـــين، وتتخللهما الكثير 

من الجزر الصغيرة.
وتعـــد بحيرة تشـــاد واحـــدة من أكثر 
المناطق اضطرابا فـــي العالم، بل وصنّف 
مؤشـــر الإرهاب العالمي فـــي 2020 بلدانها 

من بين أقل 10 دول أمانا في القارة.
وبحسب دراسة للباحث باباجيد، فإن 
”فقـــدان ســـبل العيش في حـــوض بحيرة 
تشـــاد أدى إلى تأجيـــج الجريمة، وتجنيد 
أعضـــاء جدد فـــي الجماعـــات الإرهابية، 

والنـــزوح من الريف“، والـــذي أدى بدوره 
إلـــى اندلاع العنف وانتشـــار الجريمة في 
البلدات والقرى التي تستضيف النازحين.

وحذرت الدراســـة التـــي تحمل عنوان 
”منطقة حوض بحيرة تشـــاد: السلام يمر 
عبـــر الماء وليس الأســـلحة“، من أن جفاف 
البحيرة أدى إلى ”نشوب صراع بين الدول 
التي تعتمد عليها، مما يجعل من الصعب 
عليهـــا التعاون لمعالجة انعـــدام الأمن في 

هذا الجزء من القارة“.
فنضوب مياه البحيرة، وفقدان سكان 
المنطقة لمصادر عيشهم، وانتشار الجريمة 
وخاصـــة ســـرقة المواشـــي بـــين الحدود 
المشتركة، وانتشـــار الجماعات الإرهابية، 

كلها عوامل تسببت في كارثة إنسانية.
ففي يونيو 2021، حذرّت الأمم المتّحدة 
من أن أكثر من 5 ملايين شخص يكافحون 

المجاعة في حوض بحيرة تشاد.
فـــي أبريل 2019، قـــال رئيس نيجيريا 
محمـــد بخـــاري، إن الأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش، وافق على 
المساعدة في جمع 50 مليار دولار من أجل 

مشروع لإنقاذ بحيرة تشاد.
إلا أنـــه ومنذ ذلـــك التاريخ، لم يتحقق 
ســـوى القليل من المشـــاريع الصغيرة في 
المنطقة، ولم تتحمس الدول المانحة بتقديم 

مســـاعدات أو اســـتثمارات بهـــذا الحجم 
الضخم، خصوصـــا أن المنطقة تعاني من 
هشاشـــة أمنية، والعوائد من أي استثمار 

طويل المدى تبدو محدودة.
وفي المؤتمر العالمي للمناخ ”كوب�21، 
المنعقـــد بباريس في ديســـمبر 2015، وجه 
الرئيس التشـــادي الراحـــل إدريس ديبي 
نداء استغاثة، قائلا ”لدى الأفارقة مشروع 
لـــم يجد التمويل، وهـــو نقل المياه من نهر 

أوبانغي إلى بحيرة تشاد“.

وضم رئيس النيجر (السابق) محمدو 
يوســـوفو، صوته لنظيره التشادي، ووجه 
الدعـــوة ”لشـــركائنا وأصدقائنا لينصتوا 
لصيحات قلوب ســـكان الـــدول المطلة على 
بحيرة تشـــاد، و المساهمة في تمويل خطة 

الإنقاذ هذه“.
وخطة إنقاذ بحيرة تشاد من النضوب، 
والتي تبنتها نيجيريا والكاميرون وتشاد 

والنيجر في 2008، تهدف إلى تجريف نهر 
شـــاري – لوغون، الذي يمثـــل أكبر مصدر 

لمياه البحيرة.
والخيـــار الثانـــي أن يتـــم نقـــل جزء 
مـــن مياه نهـــر أوبانغي (أكبـــر رافد لنهر 
الكونغو) والذي يشـــكّل الحدود الطبيعية 
والكونغـــو  الوســـطى،  أفريقيـــا  بـــين 

الديمقراطية، والكونغو.
وسيســـمح تحويـــل الميـــاه مـــن نهر 
أوبانغـــي إلى بحيرة تشـــاد من توســـيع 
مساحتها من نحو ألفي كلم مربع إلى 5.5 
ألف كلم مربع، ما يســـمح برفع مســـتوى 
البحيرة متـــرا واحدا، بعدمـــا انخفض 4 

أمتار منذ 1962.
ومـــن المتوقـــع، أن يقع التوســـيع في 
مســـاحة البحيرة بحوالي 5 آلاف و500 كم 
مربّـــع، من خلال نقل المياه من حوض نهر 
الكونغو عبر نهر أوبانغي باتجاه حوض 
بحيرة تشـــاد، بما يســـمح برفع مستوى 
الميـــاه بالبحيـــرة بحوالي متـــر واحد في 
الحـــوض الجنوبـــي ومثله فـــي الحوض 
الشـــمالي، بحسب البيانات المنشورة على 
الموقع الرسمي للجنة حوض بحيرة تشاد.

وعـــدم التجاوب ولإســـراع فـــي إنقاذ 
بحيرة تشـــاد، قد يؤدي إلى اندثارها قبل  

موفى سنة 2030.

 باريــس – هــــل كان مؤتمر الأمم المتحدة 
للتغير المناخي ”كوب26“ فشــــلا ذريعا كما 
حدث فــــي كوبنهاغن عــــام 2009 أم نجاحا 
تاريخيــــا كالــــذي تحقــــق فــــي باريس عام 
2015؟ أم هو في منزلة بين منزلتين؟ تحاول 
البشــــرية إنقاذ نفســــها، فيما حــــان وقت 

التحرّك الفاعل على الأرض.
فمن جهــــة، انتقدت الناشــــطة البيئية 
الســــويدية غريتا تونبرغ ”مهرجان الغسل 
أمام أكثــــر من مئة ألف شــــاب  الأخضــــر“ 
تجمّعوا في غلاســــكو. ومــــن ناحية ثانية، 
رحّب خبراء مطلعون على المفاوضات حول 
المناخ بالتقدم الثابت وحتى التاريخي، في 

مكافحة الاحترار المناخي.
مراقبــــون  يتأرجــــح  الحدّيــــن،  وبــــين 
كثيــــرون بــــين التأييــــد والانتقــــاد، والأمل 
واليــــأس، فــــي نظرتهم إلــــى نتائج مؤتمر 
الأطراف ”كوب26“ في غلاسكو الذي اعتُبر 

حاسما لمستقبل البشرية.

وقال دان ميتشــــل من هيئــــة الأرصاد 
الجوية البريطانيــــة ”كانت قرارات ’ميثاق 
أكثر مما توقّعنــــا، لكن أقل مما  غلاســــكو‘ 

أملنا“.
وليس هــــذا الموقف الوســــطي الحائر 
مفاجئــــا فــــي المســــائل المتعلقــــة بالكفاح 
مــــن أجــــل المنــــاخ. ويبــــرز دائما ســــؤال 
عمــــا إذا كان إجــــراء مــــا أو التــــزام معين 
يشــــكّل تقدمــــا حقيقيــــا أم أنه غيــــر كاف؟ 
ويعتمــــد قيــــاس فاعلية التدابيــــر إلى حدّ 
كبيــــر علــــى المعاييــــر المعتمــــدة فــــي هذا 

القياس.
وإذا قارنّــــا مــــع ما كان موجــــودا قبل 
”كــــوب26“، فــــإنّ الدعــــوة الأولــــى من نحو 
200 دولــــة إلــــى تقليص اســــتخدام الفحم، 
الماليــــة  المبالــــغ  بمضاعفــــة  التعهــــد  أو 
المخصصة ســــنويا لتكيّف البلدان الفقيرة 
مــــع الكــــوارث، خطوتــــان شــــكّلتا تقدمــــا 
مهمّــــا. فضــــلا عن التشــــجيع علــــى تقديم 
التزامــــات أكثر طموحا لتقليــــل انبعاثات 
بحلــــول  الحــــراري  الاحتبــــاس  غــــازات 

نهاية 2022.
لكــــن هذه الإنجــــازات التي تحققت في 
”كــــوب26“ تبــــدو متواضعــــة فــــي ضوء 
النتائج العلميــــة وعواقب أزمة المناخ 

اللتين أصبحتا ملموستين عمليا.
خــــلال العــــام 2021، عانى البشــــر 
والفيضانات  الحرائــــق  ضــــراوة 
وموجــــات الحــــرارة التــــي تتكاثــــر مع 

ارتفاع درجات الحرارة.
كان  غلاســــكو،  إلــــى  الوصــــول  عنــــد 
الجميــــع مصمّما على بذل جهــــد لاحترام 
الهــــدف الأكثــــر طموحــــا لاتفــــاق باريس، 
الذي يتمثّــــل بالحدّ من الاحتــــرار إلى 1.5 
درجــــة مئويــــة مقارنــــة بالحقبــــة مــــا قبل 
الصناعية لتجنّب الأسوأ إذ كل عُشر درجة 

مهمّ.
ويعلّق ألدن ماير من مركز حماية البيئة 
من الجيل الثالث، قائلا ”كوني متفائلا في 
مــــا يتعلق بغلاســــكو أرى النصف الممتلئ 

من الكوب لا النصف الفارغ“.
ويضيف ”لكنّ الغلاف الجوي يستجيب

 للانبعاثات لا 
لقرارات كوب، ولا 
يزال يتعينّ علينا 
القيام بأمور 
عدّة لترجمة 
الخطابات إلى 

أفعال“.
التحذير  وكان 
الأحمر الذي 
أطلقــــه خبــــراء 
المنــــاخ التابعــــون 
للأمم المتحدة في 
واضحا،  أغسطس 
إذ اطّلعوا في ثلاثة آلاف صفحة 
الفيزيائيــــة  البيانــــات  علــــى 

لعلــــوم المناخ كلّهــــا، ولم يجدوا ما يبشّــــر 
بالخير.

لذلك من المحتمل أن يصل الاحترار إلى 
عتبــــة + 1.5 درجة مئويــــة العام 2030، وأن 
ترتفع مســــتويات المحيطات بشــــكل أسرع 
مــــن المتوقع، وأن تتراجع فاعلية ”بالوعات 
الطبيعية التــــي تمثلها الغابات  الكربون“ 
والتربــــة والمحيطات. ويهــــدد خطر ”نقاط 
اللاعودة“ من الآن النظم البيئية الضرورية 
للتوازن المناخي، مثل غابات الأمازون التي 
يمكن أن تتحوّل إلى سهول سافانا عشبية، 
أو الجليد فــــي المنطقة القطبية الشــــمالية 
الــــذي تنتُج عن ذوبانــــه كميات ضخمة من 

ثاني أوكسيد الكربون وغاز الميثان.
ويحذّر رئيس معهد التغير المناخي في 
إدنبــــره ديف راي قائلا ”لا تســــيئوا الفهم، 
لا نزال على طريق الجحيم. لكن غلاســــكو 

أوجدت على الأقل مخرجا“ للأزمة.
أمــــا الجزء الثانــــي من تقريــــر الهيئة 
الحكوميــــة الدوليــــة المعنية بتغيــــر المناخ 
الــــذي يركز على آثــــار الاحتــــرار المناخي، 
فيســــلط الضــــوء علــــى فجوة بــــين التقدم 
المنُجَز في غلاســــكو والاحتياجات الطويلة 

الأمد، والمتمثلة بمساعدة البلدان الفقيرة.
وأشــــار نــــص التقرير الذي مــــن المقرّر 
أن ينشــــر في فبراير 2022، إلى أنّ مساعدة 
الــــدول الأكثر فقرا لمواجهــــة الآثار المدمرة 
للاحتــــرار تتطلب المليــــارات من الدولارات 
ســــنويا، أي أكثــــر بكثيــــر من المئــــة مليار 
التي وعدت الدول الغنية بتوفيرها سنويا 
للبلــــدان الناميــــة اعتبارا مــــن العام 2020، 

وهو الوعد الذي لم يُحقق بعد.

وفــــي مواجهة الكوارث  بعد ”كوب26“ 
المتزايدة، ســــتبقى قضية المناخ في واجهة 
الاهتمامات حتى عقد ”كوب27“ نهاية العام 

2022 في مصر.
وســــتعتمد المرحلــــة المتبقيــــة من هذا 
المسلســــل الكارثي إلى حد كبير على الدول 
الأربع (الولايات المتحدة والصين والاتحاد 
الأوروبي والهند) المســــؤولة بنسبة 60 في 
المئــــة عن الانبعاثات العالمية، والمدعوة إلى 
بذل المزيد من الجهــــود للحدّ من ملوثاتها 

هذه.
ستعتمد هذه المرحلة كذلك على القطاع 
الخاص الــــذي يتوقع بعــــض المراقبين أن 
يدخــــل في تحوّل كبير مع بدء تدفق رؤوس 
أمــــوال خاصــــة للمباشــــرة بعمليــــة إزالة 

الكربون اللازمة لمجالات الاقتصاد كلّها.
في غلاســــكو، أكد الحاكم السابق لبنك 
إنكلترا مارك كارنــــي أنّ ”الأموال موجودة 
إذا أراد العالــــم اســــتخدامها“، مــــن خلال 
تحالف يضمّ 500 مصرف وشــــركات تأمين 
وإدارة أصول يبلغ حجمها المالي 130 ألف 

مليار دولار.
لكن بعض العلماء لا يرون أنّ الســــوق 
وحدها قادرة على أن تكون الحل، ما لم تؤد 

الحكومات الدور المطلوب منها.
ويقــــول مدير معهد بوتســــدام لبحوث 
تأثير المناخ يوهان روكســــتروم ”لا يمكننا 
الانتظار حتى تؤتي الحوافز التي وُضعت 
في الســــوق ثمارها. علينا أن نضع ســــعرا 
للكربون على مســــتوى العالــــم، وعلينا أن 
نباشــــر بتنفيذ الأهداف التي تســــتند إلى 

العلم وتحويلها إلى قوانين“.
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ــــــرار إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية لتجنّب  من الاحت
الأسوأ، لكن لا يزال خطر الانبعاثات متواصلا ولا تزال حياة البشرية مهددة 

على كوكب الأرض.

ل بحيرة تشاد بؤرة للجوع والإرهاب
ّ
الجفاف يحو

ر المناخي
ّ
لا عودة إلى الوراء في مواجهة التغي

الغلاف الجوي يستجيب للانبعاثات لا لقرارات المؤتمرات

قرارات فاشلة وأخرى غير مجدية

مناخ

غــــازات
22 نهاية
لكــــن
”كــــوب
النتا
اللتين

وموج
ارتفاع د
عنــــد
الجميــــع

”ويضيف”لكن الغلاف الجوي

 للان
لقرارات
يزال يتع
الق
عدّ
الخط
أفعال
وكان
الأ
أطلقــــ
المنــــاخ ا
للأمم الم
أغسطس
ثلاثة آلا إذ اطّلعوا في
الف البيانــــات  علــــى 

ناشطون ملوا الوعود الزائفةالماضية وخاصة خلال 2021

الكوكب يحتاج إلى حلول حاسمة

حاضنة للفقر والعنف



 لنــدن – تألقت فرق الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز لكرة القـــدم خلال فتـــرة الأعياد 
 19  – كوفيـــد  وبـــاء  رغـــم  المزدحمـــة 
والإصابـــات وشـــكاوى بعـــض المدربين. 
وإضافـــة إلـــى المتعـــة الكبيرة لعشـــاق 
اللعبـــة رســـمت مباريـــات نهايـــة العام 
صـــورة واضحة للســـباق علـــى اللقب. 
وقدم تشيلســـي وليفربـــول مباراة رائعة 

انتهـــت بتعـــادل مثيـــر 2 – 2 على ملعب 
ســـتامفورد بريدج، لكن مانشستر سيتي 
كان المستفيد الأكبر، حيث بات يتقدم الآن 

بفارق عشر نقاط في الصدارة.
وتفـــوق ســـيتي على أرســـنال 2 – 1 
فـــي ملعب الإمارات الســـبت وجاء هدف 
الفوز في الثواني الأخيرة بواسطة لاعب 

الوسط رودري. 

أكثـــر  صـــورة  المباراتـــان  وأعطـــت 
وضوحا بشأن سباق المنافسة على اللقب، 
حيث شـــق ســـيتي طريقه للفوز بالمباراة 
الــــ11 علـــى التوالـــي، بينما قـــدم غريماه 
عرضا رائعـــا لكنهما فرطا في نقاط ثمينة 

في الصراع على اللقب.
وجودة لعـــب تشيلســـي وليفربول لا 
يمكـــن إنكارها. وحصل الفريقان على لقب 
دوري أبطال أوروبا في الســـنوات الثلاث 
الماضيـــة وهو شـــرف يراوغ ســـيتي. لكن 
ربما تلائم طريقة لعب ليفربول وتشيلسي 
مســـابقات خروج المغلوب أكثر من الموسم 
الإنجليـــزي  للـــدوري  والطويـــل  الشـــاق 
الممتـــاز، الـــذي يجب أن يكون فيـــه الفائز 
باللقـــب الأكثـــر ثباتـــا في المســـتوى بين 

المنافسين.
يقـــدم ســـيتي بقيـــادة مدربـــه بيـــب 
غوارديولا، والذي يمضي في طريقه للفوز 
بلقـــب الدوري الممتاز لرابع مرة في خمس 
سنوات، أسلوبا يمكنه من السيطرة دوما 
على المباريات ويهزم منافســـيه من خلال 
قدرتـــه التي لا مثيل لها على الاســـتحواذ 

على الكرة وخلق الفرص. 
وتطور أداء الفريق كثيرا في المواســـم 
الأخيرة لكن أســـلوب غوارديولا في اللعب 

الذي صقله في برشـــلونة لم يتغير. وعلى 
النقيض يفضل المدربان الألمانيان لليفربول 
وتشيلسي يورغن كلوب وتوماس توخيل 
أسلوب اللعب القائم على المجهود الكبير، 
وشـــن الهجمـــات مـــن خـــلال الجناحين 
والضغط القوي على المنافس واللعب على 

الهجمات المرتدة.
ويعجب هذا الأســـلوب المستوحى من 
الـــدوري الألماني عشـــاق اللعبة ويســـاعد 
الفريقـــين علـــى التخلص من المنافســـين 
الأكثر ضعفا، لكنـــه يبدو فوضويا مقارنة 
بطريقـــة لعب ســـيتي المنضبطـــة. ووجد 
ليفربـــول الثبـــات المطلوب في المســـتوى 
خلال مســـيرته للفـــوز باللقب فـــي 2020، 
حيث حقق الفوز في 18 مباراة متتالية في 
منتصف الموســـم وفاز في جميع المباريات 

باستثناء واحدة على أرضه.
وهذا العام فقد ليفربول بالفعل العديد 
مـــن النقـــاط على أرضه ثلاث مـــرات وفاز 

بست من 11 مباراة خارج أرضه. 
وقـــال جيمي كاراغـــر قائـــد ليفربول 
الســـابق والمحلل الحالي لشـــبكة ســـكاي 
ســـبورتس ”مـــا يفتقر إليـــه ليفربول الآن 
مقارنة بموســـم فوزه باللقب هو السيطرة 

على المباراة“. 

رياضة
الثلاثاء 2022/01/04 
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 جوهانســبرغ – يعـــدّ ثلاثـــي الدوري 
الإنجليـــزي لكـــرة القـــدم محمـــد صلاح 
وســـاديو مانيه ورياض محـــرز من أبرز 
الوجـــوه المنتظرة فـــي كأس أمم أفريقيا 
لكـــرة القـــدم بدءا مـــن الأحـــد المقبل في 
تكـــون  بـــأن  تعـــد  والتـــي  الكاميـــرون، 
حســـب رئيـــس الاتحـــاد  ”اســـتثنائية“ 
القاري بعد تكهنـــات بتأجيلها وإلغائها. 
تنطلق المباريات الـ36 في دور المجموعات 
في التاســـع من يناير الجاري على ملعب 
”أوليمبـــي“ الجديد في ياوندي ويُســـدل 
الستار على المنافســـات في السادس من 
فبرايـــر المقبل علـــى الملعب عينـــه الذي 

يتسع لستين ألف متفرّج.
تتقـــدّم الجزائـــر، حاملـــة اللقب، 24 
منتخبا تبحث عن لقب النســـخة الثالثة 
والثلاثين من مســـابقة انطلقت عام 1957 
فـــي الســـودان. وإلـــى جانـــب الجزائر، 
تضمّ لائحة المتوجين باللقب والمشـــاركين 
مصـــر،  الكاميـــرون،  منتخبـــات  راهنـــا 
إثيوبيـــا، غانا، كـــوت ديفـــوار، المغرب، 
نيجيريا، الســـودان وتونس. وفيما تبرز 
مصـــر، حاملة اللقب ســـبع مـــرات (رقم 
قياســـي)، بمشاركتها القياسية الخامسة 
والعشرين، ستختبر كلّ من غامبيا وجزر 

القمر البطولة القارية للمرة الأولى.
وتبدو الجزائر مرشحة قوية للحفاظ 
علـــى لقبها، إذ نجـــح لاعبو المدرب جمال 
بلماضـــي فـــي خـــوض 33 مبـــاراة دون 
خســـارة منـــذ نهايـــة العـــام 2018. لكن 
يواجهـــون  قـــد  الصحـــراء“  ”محاربـــي 
منافســـة من أمثال الكاميـــرون المضيفة، 
مصر، كـــوت ديفوار، المغـــرب، نيجيريا، 
الســـنغال وتونس، فيما تحاول بوركينا 
فاســـو وغانا ومالي لعـــب دور الحصان 

الأسود.
وأبلـــغ قائـــد المجلس العســـكري في 
غينيا مامـــادي دومبويـــا منتخب بلاده 
بالعـــودة إلـــى كوناكري مـــع اللقب وإلا 
ســـيتعين عليهم ســـداد تكاليـــف الإعداد 
المموّلة من الدولـــة. ورافقت الإعداد لهذه 
البطولـــة أخبار مســـتمرة عـــن إمكانية 
جاهزيـــة  لعـــدم  تأجيلهـــا  أو  إلغائهـــا 
الكاميـــرون ثم لظهور متحـــوّرات جديدة 

لفايروس كورونا.
وهـــذه المرة الثانية التي تســـتضيف 
فيهـــا الكاميـــرون النهائيات بعـــد 1972، 
علمـــا بأن الدولـــة الواقعة وســـط القارة 

أخفقـــت في تلبيـــة المواعيد لاســـتضافة 
نســـخة 2019 التـــي راحـــت لمصـــر. لكن 
مع مشـــاركة نجوم ليفربـــول الإنجليزي 
المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو 
مانيه ومانشســـتر ســـيتي بطل البريمير 
ليـــغ الجزائري رياض محـــرز، بدا رئيس 
الاتحاد القاري الجنوب أفريقي باتريس 
موتســـيبي واثقـــا مـــن نجـــاح البطولة. 
وقال موتســـيبي خلال زيارة إلى ياوندي 
الشـــهر الماضي ”سنســـتضيف مع شعب 
ســـتكون  اســـتثنائية.  بطولة  الكاميرون 
وتابـــع  أفريقيـــا“.  لأمم  كأس  أنجـــح 
”سيشـــهد  أفريقي  الجنـــوب  المليارديـــر 
العالم علـــى أفضل كرة وضيافة أفريقية. 
يمكننا اســـتضافة بطولة كرة قدم جيّدة 

مثل أي بطولة في أوروبا“.

إيتو الغاضب

للاتحـــاد  الجديـــد  الرئيـــس  أبـــدى 
الكاميرونـــي النجـــم الســـابق صامويل 
إيتو غضبـــه حيال أخبار تكهنت بتأجيل 
البطولة بسبب الجائحة. وقال إيتو ”إذا 
كانـــت كأس أوروبـــا أقيمت هذه الســـنة 
(2021) وسط الجائحة بحضور جماهيري 
كامـــل في بعض المدن، لماذا لا يمكن إقامة 
كأس أفريقيـــا فـــي الكاميـــرون؟“. وتابع 
هداف برشـــلونة الإســـباني السابق ”أم 
إن الناس يحاولون القول، كما هو الحال 
دومـــا، إن الأفارقة لا يســـتحقون شـــيئا 
ويجب أن نتأقلم مع ذلك؟“. وفيما ســـعى 
المنظمـــون لإنهـــاء الأعمال فـــي الملاعب 
الســـتة المضيفـــة للنهائيـــات، مـــن دوالا 
على المحيط الأطلســـي وصولا إلى غاروا 

في شـــمال – غرب البلاد، أشـــعل يورغن 
كلـــوب مـــدرب ليفربول عاصفـــة كلامية. 
ووصف الألماني البطولـــة القارية المقامة 
مرّة كل ســـنتين بأنهـــا ”بطولة صغيرة“ 
خلال مؤتمـــر صحافي، قبل أن يســـحب 
كلامه لاحقا. وعبّر مدرب الســـنغال أليو 
سيســـيه عن غضبه وســـأل ”مـــن يعتبر 

كلوب نفسه؟“.
وقال النجم السابق ”أحترم ليفربول 
لكن ليـــس كلوب الـــذي يقلل مـــن مكانة 
الكـــرة الأفريقية. وصل إلـــى هذه المكانة 
بفضل لاعبـــين أفارقة مثل صلاح، مانيه، 
(الغيني نابي) كيتا و(الكاميروني جويل) 
ماتيـــب“. ولطالما يـــؤدّي تـــرك اللاعبين 
منتصف  الأوروبيـــة  أنديتهـــم  الأفارقـــة 
الموســـم إلـــى صراع مـــع مدربـــي أندية 
المقدّمة، فوصف مـــدرب نابولي الإيطالي 
لوتشانو سباليتي البطولة بأنها ”وحش 

غير مرئي“.
عندما أطلق سباليتي هذا التصريح، 
كان يخشـــى فقدان نواة تشـــكيلته، على 
غرار الجزائري آدم ونـــاس، الكاميروني 
فرانك زامبو أنغيسا، النيجيري  أندري – 
فيكتور أوســـيمهن والســـنغالي خاليدو 
كوليبالـــي لمـــدة ســـتة أســـابيع. ويـــرى 
الفرنســـي من جـــذور ســـنغالية باتريك 
فييرا مدرب كريســـتال بالاس الإنجليزي 
أنـــه ”يجب احترام كأس الأمم أكثر، لأنها 

مهمة بقدر كأس أوروبا“. 
ومن المدربين الذين ســـيتأثرون كثيرا 
أفريقـــي  الجنـــوب  الأمم،  كأس  بســـبب 
بيتســـو موســـيماني، إذ ســـيدفع ناديه 
الأهلـــي المصـــري ثمنا باهظـــا لتضارب 
مواعيـــد البطولـــة مع مونديـــال الأندية، 

حيـــث يمثـــل النـــادي القاهـــرة والقارة 
الأفريقية في الإمارات بين الثالث والثاني 

عشر من فبراير.

خبرة المهاجمين

تعوّل الكاميـــرون المضيفة على خبرة 
مهاجميهـــا لضمـــان صـــدارة مجموعتها 
الأولـــى فـــي كأس أمم أفريقيا لكـــرة القدم 
التي تنطلق الأحد، بمنافســـة ســـهلة على 
الورق أمام بوركينا فاسو، الرأس الأخضر 

وإثيوبيا. 
ويضمّ هجـــوم منتخب ”الأســـود غير 
المروّضة“ فنســـان أبو بكر (29 عاما) لاعب 
النصر الســـعودي، إريك مكســـيم تشوبو 
– موتينـــغ (32 عامـــا) لاعب بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي وكارل توكو إيكامبـــي (29 عاما) 

لاعب ليون الفرنسي.
وفـــي لقبهـــا الخامـــس الأخيـــر الذي 
أحرزتـــه عـــام 2017 فـــي الغابون، ســـجّل 
بوبكر هدف الفوز للكاميرون قبل دقيقتين 
مـــن نهاية الوقت الأصلي أمام الفراعنة (2 
– 1). ويغيب عن تشـــكيلة المدرب البرتغالي 

تونـــي كونسيســـاو اللاعبـــون المحليون، 
فاســـتدعى تشـــكيلة معظمها يحترف في 
الدوري الفرنسي. ولعب عامل الأرض دورا 
هاما في النسخ الأولى من الكأس القارية، 
فتوّجـــت ثلاثة منتخبـــات على أرضها من 
أصل النســـخ الأربع الأولـــى، لكن المعادلة 

تبدلت لاحقا مع توسّع دائرة المشاركة.
لــــم يُتــــوّج أي منتخب علــــى أرضه منذ 
مصــــر عــــام 2006، ومــــا فرض هــــذا الواقع 
استضافة النهائيات من دول متواضعة على 
غرار أنغولا والغابون وغينيا الاستوائية. 

المغـــرب  منتخـــب  يســـتعد  الربــاط –   
للمشـــاركة فـــي كأس أمم أفريقيا، والتي 
ســـتقام في الكاميرون، خـــلال الفترة من 
التاســـع مـــن يناير وحتى الســـادس من 
فبرايـــر. وأوقعت قرعـــة دور المجموعات 
المغـــرب فـــي مجموعة واحـــدة رفقة غانا 

والغابون وجزر القمر. 
ويبحث منتخب الأســـود عن تتويجه 
الثاني باللقـــب القاري، بعدما حصد لقب 
الكان في نســـخة 1976. ويعول البوسني 
وحيد خليلوزيتش، مـــدرب المغرب، على 
مجموعـــة من النجـــوم، أبرزهم يوســـف 

النصيري مهاجم إشبيلية.
قـــدم يوســـف النصيري مســـتويات 
جيدة مع إشـــبيلية في الموسم المنقضي، 
واحتل المركـــز الخامس في جدول ترتيب 
هدافـــي الليغا برصيد 18 هدفا. وســـاهم 
اللاعـــب بأدائه المميز فـــي احتلال فريقه 
الأندلسي المركز الرابع، وضمان المشاركة 

في دوري أبطال أوروبا. 
كمـــا اختيـــر ضمن أفضـــل مهاجمي 
الليغا، لترتفع ثقة اللاعب قبل المشـــاركة 
في أمم أفريقيا. ورغم أن سنه لم تتجاوز 
الــــ24 عامـــا، إلا أن يوســـف النصيـــري 
يســـتعد للمشـــاركة في أمم أفريقيا للمرة 
الثالثة على التوالي، بعد نســـختي 2017 
و2019. كما شـــارك النصيري مع منتخب 
المغرب في مونديال روسيا 2018، وسجل 
هدفا في لقاء إســـبانيا بدور المجموعات. 
ولا شك أن هذه المشاركات المهمة تزيد من 

خبرة اللاعب المغربـــي قبل المعترك 
الأفريقي.

النصيري  يوســـف  يتحمّـــل 
مســـؤولية ثقيلة بقيـــادة هجوم 

المنتخـــب المغربـــي فـــي الكان، 
غياب  بسبب  الحمل  وازداد 
حكيم زياش، وكذلك رفض 
عبدالصمد الزلزولي تلبية 

دعوة الأسود. 
وكان 

النصيري 
قد أكد في 

تصريحات 
سابقة أنه يتمنى حصد 

كأس أمم أفريقيا مع المغرب، 
مشددا على أن هذا الأمر 

يراوده منذ الصغر. واعتبر أن الوقت قد 
حـــان للتتويج الثاني للأســـود في الكان 
من أجل إســـعاد الشـــعب المغربي. وقرر 
وحيـــد خليلوزيتش فرض الســـرية على 
مباراة الأسود الودية أمام بوركينا فاسو 
الخميس في الكاميرون. المباراة ستجرى 
دون متابعـــة مـــن جمهـــور أو إعلاميين، 
لعدم الكشـــف عـــن أوراق المـــدرب الفنية 
والتكتيكية، قبل بدء المنافســـة الرسمية 

بأيام قليلة.

فاســـو  بوركينا  مواجهـــة  وســـتكون 
الوديـــة الوحيـــدة للأســـود في المعســـكر 
الأخير، قبل انطلاق البطولة الأفريقة، إذ تمّ 
إلغـــاء ودية الجمعة الماضي بملعب مولاي 
عبداللـــه في الرباط، أمـــام منتخب الرأس 
الأخضر. وسيضع خليلوزيتش خلال هذه 
المباراة آخر اللمســـات الفنية والاستقرار 
على التشـــكيل الأساســـي للمغرب في أمم 
أفريقيا. وأكد عزيز بودربالة، نجم منتخب 
المغرب ســـابقا، أن الأسبوع المقبل سيكون 
حاسما في اســـتعدادات الأسود للمشاركة 

في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون. 
وقال ”ينتظر وحيد خليلوزيتش 
عمل كبير هذا الأسبوع، قبل انطلاق 
المنافسة، على جميع 
المستويات التقنية 
والتكتيكية 

والذهنية“.
وأضاف ”بدت 
على اللاعبين 
رغبتهم  
وحماسهم 
في التوقيع 
على مشاركة 
ناجحة في 
هذه النسخة“. 

قوة ضاربة

الألوان تختلف والهدف واحد

نجوم البريميرليغ يستعدون 

لبطولة أفريقية استثنائية في الكاميرون
صلاح ومانيه ومحرز أبرز الوجوه المنتظرة في السباق القاري

ستكون مشاركة المحترفين الأفارقة 
بالدوريات الأوروبية، في كأس أمم 
أفريقيا 2022، تحت المجهر بشــــــكل 
كبير. وينشــــــط في القــــــارة العجوز 
العديد من نجوم أفريقيا الســــــمراء، 
محمد  المصــــــري  رأســــــهم  ــــــى  وعل
ــــــري رياض محرز،  صلاح والجزائ
سيتي  ومانشســــــتر  ليفربول  نجما 

على الترتيب.

النصيري فرس رهان المغرب

في كأس أمم أفريقيا

 ميلانــو (إيطاليــا) – ســـيكون مهاجـــم 
فيورنتينـــا ومنتخب صربيـــا لكرة القدم 
دوشـــان فلاهوفيتش هدفـــا لأكبر الأندية 
في القـــارة العجوز في فتـــرة الانتقالات 
الشـــتوية عقـــب تألقه اللافـــت حتى الآن 
هذا الموســـم وتســـجيله 18 هدفا، فضلا 
عن رفضه تمديد عقده مع ناديه. في ســـن 
الحادية والعشـــرين فقط، يحقق ”دي في 
أرقاما تهديفية تثير الذعر في خطوط   “9

الدفاع وحراس المرمى. 
في عام 2021، ســـجل ابـــن العاصمة 
بلغـــراد 33 هدفا في دوري الدرجة الأولى 
الإيطالي، معادلا الرقم القياســـي المسجل 
باســـم البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو 
والذي حققـــه مع يوفنتوس عام 2020، ما 

لفت انتباه كبار الأندية الأوروبية.
إلـــى جانـــب المهاجمـــين الواعديـــن 
الآخريـــن اللذيـــن لم يمـــددا حتـــى الآن 
عقديهما مع فريقيهما النرويجي إيرلينغ 
هالاند (بوروســـيا دورتموند) والفرنسي 
كيليـــان مبابـــي (باريس ســـان جرمان)، 
الأهـــداف  أحـــد  فلاهوفيتـــش  ســـيكون 
الجذابـــة في فتـــرة الانتقالات الشـــتوية 
التـــي تمتد على مدار شـــهر يناير. وكان 
فلاهوفيتـــش الذي أبـــدى فريقا توتنهام 
الإنجليـــزي وأتلتيكـــو مدريد الإســـباني 
اهتمامهمـــا بخدماته الصيـــف الماضي، 
فضـــل البقاء في فلورنســـا حتـــى نهاية 
الموسم. وقال لمنصة ”دازن“ للبث التدفقي 
”هنـــا لا يـــزال بإمكاني التطـــور (…) لقد 

وصلـــت عندما كنـــت صغيرا جـــدا، إنه 
منزلي الثاني“.

وأظهرت أندية كبيرة أخرى اهتمامها 
ســـيتي  مانشســـتر  أبرزهـــا  بخدماتـــه، 
في  الإيطالـــي  ويوفنتـــوس  الإنجليـــزي 
ســـعيهما إلى تعويض رحيـــل هدافيهما 
الفتاكـــين الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو 
و“ســـي آر �7 تواليـــا، وكذلك برشـــلونة 
الإســـباني وأرسنال الإنجليزي. لأنه على 
الرغم مـــن ارتباطه بالفيـــولا بعقد حتى 
عـــام 2023، اختار خامـــس أفضل هداف 
في أوروبا في الموسم الحالي عدم تمديد 

عقده في الخريف.

قـــال مالـــك فيورنتينا روكو كوميســـو 
فـــي بيان صـــدر فـــي الخامس مـــن أكتوبر 
الماضـــي إن نجمه رفـــض ”عرضا مهما جدا 
كان سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ 
النـــادي“، خصوصـــا أن العقـــد الجديد كان 
مـــن المقرر أن يتضمن شـــرطا جزائيا بقيمة 
80 مليـــون يورو، وهو الحـــد الأدنى للمبلغ 
المطلـــوب للســـماح للاعـــب بالمغـــادرة وفقا 
لوســـائل الإعلام الإيطالية. عاد كوميسو في 
أوائل ديسمبر الماضي إلى التشديد على أن 
”الأمـــر لم ينتـــه“. وأضاف بنبـــرة تحذيرية 
”أذكر بأن فيورنتينا هـــو المالك للاعب. ومن 
يريـــد التعاقد معه يتعين عليه التحدث معنا 

وليس مع وكلائه“.

شـــهدت مســـيرة فلاهوفيتـــش تطـــورا 
مبهرا مـــع فيورنتينا منـــذ التعاقد معه من 
بارتيـــزان بلغـــراد الصربـــي في عـــام 2018 
بأقل من مليوني يورو. فاعتبارا من موسمه 
الثالث في فلورنسا، تخطى حاجز العشرين 
هدفا في الدوري (21 هدفا) في سن العشرين 
عاما. طوله الفارع (1.90 متر) وقوته البدنية 
وغريزته التهديفية القاتلة أمام المرمى تذكر 
بمهاجم رائع آخر فـــي إيطاليا: مثله الأعلى 

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
يتميـــز فلاهوفيتـــش بفعاليـــة كبيـــرة 
بقدميه مثل رأســـه، فهو المهندس الرئيسي 
للبداية الجيدة هذا الموسم لفريقه فيورنتينا 
الذي ينافس بقوة علـــى أحد المراكز المؤهلة 
للمسابقات القارية. وصفه مدربه السابق في 
منتخب تحت 21 عاما ميلان ريستيتش بأنه 
أبرز المواهب التي شاهدها في يوغوسلافيا 
السابقة، كما أن المهاجم الشاب أصبح أيضا 

ركيزة أساسية في صفوف منتخب بلاده.

فلاهوفيتش يثير اهتمام 

كبار أوروبا في الميركاتو

إلى جانب المهاجمين 

إيرلينغ هالاند ومبابي، 

سيكون فلاهوفيتش أحد 

الأهداف الجذابة في فترة 

الانتقالات الشتوية

رغم أن سنه لم تتجاوز 

الـ24 عاما، إلا أن يوسف 

النصيري يستعد 

للمشاركة في أمم أفريقيا 

للمرة الثالثة على التوالي

تألق ليفربول وتشيلسي 

يهدد انطلاقة السيتي في الدوري الإنجليزي

لمغربـــي قبل المعترك 

النصيري  وســـف 
لة بقيـــادة هجوم 

بـــي فـــي الكان، 
غياب  بسبب 
وكذلك رفض 
تلبية  زولي

نى حصد 
يا مع المغرب، 

هذا الأمر 

حاسما في اســـتعدادات الأ
في كأس أمم أفريقيا بالك
وقال ”ينتظر وح
عمل كبير هذا الأسبو
المناف
المس

و
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 ليفربــول (إنجلتــرا) - تحتفـــل مدينة 
ليفربـــول  بذكريـــات بهيجـــة عـــن فريق 
البيتلـــز الغنائـــي، كمـــا تحفـــل المدينة 
بالعديد من الأماكن التي تحمل لمســـات 
وآثـــار لهـــذا الفريـــق، والتي يســـتطيع 
المعجبـــون بـــه زيارتها، غيـــر أن هناك 
مجموعة من المعجبيـــن تريد أن تتعمق 
في تفهم أعمال الفريق، ولا تكتفي بمجرد 
الزيارة، فتوجهوا لتقلي دروس أكاديمية 

حول هذا الفريق الأسطورة.
 تشـــرف هولي تيسلر على دورة دراسية 
للحصول على درجة أكاديمية للدراسات 
العليـــا بجامعـــة ليفربـــول تحت اســـم 
”البيتلز: صناعة الموســـيقى والتراث“، 
وهـــي حريصـــة على تجنـــب أي مفاهيم 
مســـبقة قد يعتنقهـــا الناس حـــول هذا 

الموضوع.

وقالت تيســـلر ”إنك تقول للناس إنه 
توجد شـــهادة ماجســـتير حول البيتلز، 
وهم يعتقدون أن المسألة تتعلق بمعرفة 
معلومات طريفـــة، يمكن المشـــاركة بها 
في لعبة الفوازير التي يتســـلى بها رواد 
الحانـــات، أو بأننا نســـتمع إلـــى أغنية 
’ســـيرجنت بيبـــر‘ للبيتلز ثـــم نعلق على 

مدى ما تحتويه من جمـــال، لا أحد يريد 
الحصـــول علـــى شـــهادة جامعيـــة لهذا 

الغرض“.
وتوضح تيســـلر أن الهـــدف من هذه 
الدرجـــة الجامعيـــة حـــول البيتلـــز، هو 
إثارة أســـئلة حول الأفكار السائدة حيال 
الفريـــق، والتي تـــزداد أهميتها مع تقدم 

العمر بالشـــاهدين عليهـــا والمعاصرين 
لها.

ولا يـــزال عضوان فقط بفريق البيتلز 
على قيـــد الحياة، مـــن بينهمـــا المغني 
وعازف الجيتار سير بول ماكارتني الذي 
ســـيصبح العام المقبل فـــي الثمانين من 
عمـــره، والثاني هو قـــارع الطبل رينجو 
ســـتار الـــذي يبلغ مـــن العمـــر 82 عاما، 
ويكشـــف الخبـــراء ســـرا إذ يقولـــون إن 
ذكريـــات العضويـــن الباقيين من أعضاء 
الفريـــق، يمكـــن أن تتغير وفقـــا للمزاج 

النفسي الذي يمران به في يوم ما.
وتريد تيســـلر التي لـــم تتوقف أبدا 
عن حضـــور أي حفل لمكارتني، أن تروج 
لمنهاج علمي وأن تكفل أن يكون التأريخ 

للفريق موضوعيا.
التفكيـــر  مـــن  جـــزء  مجـــرد  وهـــذا 
الـــذي يكمـــن خلـــف الدرجـــة الأكاديمية 
التـــي تشـــرف عليهـــا، وأيضا بالنســـبة 
إلى صحيفة ســـتبدأ النشـــر حـــول هذا 

الموضوع العام المقبل.
ويدرس الطـــلاب فـــي المنهج أيضا 
قضايـــا مثـــل التأثير المجتمعـــي لفريق 
البيتلـــز، فـــي ظل تأثيـــره الهائـــل على 
الثقافة والأزياء في الســـتينات من القرن 

الماضي.
والتحـــق عشـــرة طلاب فـــي الفضل 
الدراســـي الأول مـــن البرنامج الأكاديمي 
الذي يُـــدرّس لكامل الوقـــت، ومن المقرر 
وتتنـــوع  واحـــدا.  عامـــا  يســـتغرق  أن 
أعمار الدارســـين، إذ البعـــض في أوائل 
العشـــرينات من العمـــر، والبعض الآخر 
في أواخر الستينات من العمر، والبعض 
في بداية حياتهـــم المهنية، بينما تقاعد 

آخرون عن العمل بالفعل.
ونجد على ســـبيل المثال أن ســـتيف 
وهـــو أحـــد الطـــلاب، يســـتضيف علـــى 
موقعه الإلكتروني نشرة صوتية ومدونة 
عـــن الفريـــق فـــي وقـــت فراغـــه، بينما 
جاءت ســـوزان وهـــي مواطنـــة أميركية 
كانـــت تحاضر فـــي الســـابق بالجامعة، 

إلـــى ليفربـــول لمجـــرد أن تحصـــل على 
شهادة الماجســـتير، أما داميون المرشد 
السياحي الذي يقوم بالجولات بالمدينة 
فإنه التحـــق بالدراســـة لتعميق معرفته 

بأشهر أبناء ليفربول.
وكلهـــم يجمعهم شـــغف واحد، وهو 
الإعجـــاب البالـــغ بالبيتلـــز، بـــل بلغ حدّ 
الإعجاب أن اثنين من الطلاب أطلقا اسم 
جـــود -وهو اســـم أغنية للفريـــق- على 

ابنين لهما.
وهـــي  ماســـون  ألكســـندرا  وتقـــول 
واحدة من أصغر الطلاب سنا بالبرنامج 
الدراســـي ”نحن لا نشـــعر أبدا بالســـأم 
حيالهم، بل نشـــعر بالولع بهم إلى درجة 

الجنون“.
وتقر تيسلر طواعية بأنها لا تستطيع 
أن تذكر لطلابها أي شيء جديد بالنسبة 

إلـــى أعضاء فريـــق البيتلـــز أو أغانيهم، 
ولكن بدلا من ذلك يركز المنهج التعليمي 
على الموسيقى والثقافة. وتضيف ”إننا 
نشـــجع الطلاب علـــى استكشـــاف كيف 
توافقـــت ليفربول مع تـــراث البيتلز بكل 
قطاعـــه الثقافـــي الأكثر اتســـاعا وعملت 

عليه“.
وتتنـــوع الـــدروس بيـــن الحصـــص 
داخل القاعات الدراســـية وبين الجولات 

الخارجية لمشاهدة معالم مهمة.
وتشـــير تيســـلر إلـــى أن البرنامـــج 
الدراســـي لا يركز على النواحي الراقية. 
وتقول ”إنها ليســـت درجة علمية تحتفي 
الفريـــق  باســـتخدام  ولكـــن  بالبيتلـــز، 
الخـــاص  التـــراث  ومجـــال  والســـياحة 
بليفربول، كنموذج لأماكن أخرى معروفة 
بتمتعها بظاهرة ثقافية“، مشيرة في هذا 

الصـــدد إلى مدينة ســـالزبورغ وعلاقتها 
بالموسيقار موزارت، كواحدة من نماذج 
أخـــرى لا تحصـــى فـــي مختلـــف أنحاء 

العالم.
ومن المرجـــح أن يتجه خريجو هذه 
الدورة الدراســـية إلى العمل في مجالات 
أو  الثقافـــة  أو  الترفيهيـــة،  الســـياحة 

الصناعات الإبداعية.
وتجلب سياحة البيتلز ما يقدر بنحو 
100 مليون يورو لخزانة المدينة سنويا.

يقـــول روج بســـت صاحـــب متحف 
مخصـــص للبيتلـــز إن "الســـياحة تعـــد 
واحدة من أكبر الأنشـــطة الاقتصادية في 
ليفربول، وجزء هائل منها تحتله سياحة 
البيتلـــز، لدرجة أن فريق البيتلز أســـس 
اقتصـــادا في ليفربول أتـــاح آلية لتوفير 

فرص عمل كثيرة".

تتوجه مجموعة من المعجبين بالبيتلز تريد أن تتعمق في تفهّم أعمال الفريق، 
إلى المشاركة في دورة دراســــــية للحصول على درجة أكاديمية للدراسات 

العليا بجامعة ليفربول تحت اسم ”البيتلز: صناعة الموسيقى والتراث“.

البيتلز موضوع للدراسات العليا في جامعة ليفربول

در المال
ُ
سياحة البيتلز ت

ين منازل 
ّ
حدائق الطيور تز

السعوديين في الطائف
 الطائــف (الســعودية) - تحظى تربية 
طيور الزينة والنــــادرة باهتمام كبير لدى 
العائلات فــــي محافظة الطائف باعتبارها 
هواية لإضفاء الجمال على محيط المنزل، 
حيث تعــــد مــــن الهوايات التي تكتســــب 

شهرة واسعة في السعودية.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وزارت 
”واس“ زكــــي عرب أحــــد المهتمين بتربية 
طيور الزينة والنادرة الذي قال إن لديه في 
حديقة منزله أكثر من 100 طير من مختلف 
الأصناف العالمية أبرزها حمام فكتوريا، 
ببغاء الأمــــازون، الطاووس، وببغاء مكاو 
وخلافهــــا مــــن الفئات، مبينــــاً أن البعض 
يقتني الطيور بغرض التسلية والتخلص 
مــــن العزلة، فيما تمثل لــــدى الصغار أداة 

تعليمية للصبر ولملء الفراغ.

مــــن جانبه نجــــح خليل القرشــــي في 
تربيــــة طيــــور الزينــــة النــــادرة والحفاظ 
عليهــــا، حيــــث حــــرص علــــى جلبهــــا من 
مختلــــف دول العالــــم كالبرازيل وجنوب 
أفريقيا وأســــتراليا وغابات الأمازون مثل 
طائر الكوكاتو، والقالا ذي اللون الوردي، 
وطائــــر مكاو ســــكارليت وغيرهــــا، مؤكدا 
أن هــــذه الأنواع لاقت قبــــولا رغم الارتفاع 

الكبير في أسعارها.
وفي ذات السياق أضحت هذه الهواية 
لدى البعض ممارســــة احترافية، ووجدت 
لها جمهوراً عريضاً من الشباب الراغبين 
فــــي اقتناص أفضل وأغرب الطيور بقصد 
زيادة إنتاجها والمنافســــة بها، المتاجرة 
بها، إذ أصبحت سوق طيور الزينة تجارة 

مربحة لدى الكثيرين في الطائف.

زياد أبوزيد سفيرا 

موسيقيا لسوريا
 دمشــق - كرمت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والعلــــم والثقافة (اليونيســــكو) 
أوركســــترا القانــــون الســــورية روجيندا 
لمشاركتها في مؤتمر الموسيقى العالمي 

دبليو.أم.سي  في برمنغهام الإنجليزية.
واختارت اليونيســــكو قائد ومؤسس 
الأوركســــترا أوج زيــــاد أبوزيــــد ســــفيرا 
موســــيقيا عالميــــا لســــوريا حيث أوضح 
في تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا، 
أن الأوركســــترا شــــاركت مــــع نخبــــة من 
الأساتذة والخبراء والباحثين في العلوم 
والنظريات الموسيقية وعدد من السفراء 

الموسيقيين لبلادهم حول العالم.
أبوزيــــد الذي نــــوّه بهــــذا التكريم من 
قبــــل المؤتمــــر العالمي للموســــيقى، أكد 
أن روجينــــدا التي تأسســــت عام 2019 في 
الســــويداء تســــعى إلــــى أن تتحــــول إلى 
أوركســــترا عالمية ترفع اســــم سوريا في 

جميع المحافل الدولية.

مهرجان يناير النباتي في إكسبو دبي

لينا خضري تهرب من حياة البؤس

دبـــي  إكســـبو 2020  ينظـــم  دبــي -   
مهرجـــان الطعام النباتي الأول من نوعه 
في الشـــرق الأوســـط وذلك خـــلال أيام 
الجمعة والســـبت والأحد في الفترة من 
الرابع عشـــر وحتى الثلاثيـــن من يناير 
الجاري، ويقدم لزواره نكهات من شـــتى 
أنحـــاء العالـــم مـــع تجربـــة طهي 
مختلفة كليا، وذلك بالتعاون مع 
و“دبي  ”فيغانـــواري“  منظمة 

فيغان دايز“.

ويقام مهرجــــان الطعــــام النباتي في 
حديقة المهرجان في إكسبو 2020 ويجمع 
أفضل المأكــــولات النباتيــــة التي تقدمها 
المنطقة، ما يمنح الزائرين الفرصة لتذوق 
الوجبــــات النباتيــــة المغذية علــــى أنغام 
الموسيقى التي تعزفها كوكبة متنوعة من 

منسقي الأغاني الـ“دي.جي“.
وسيتمكن الزوار أيضا من الاستمتاع 
بتجربة استكشاف السوق البيئي المليء 
بمنافذ بيع المنتجات المستدامة، إضافة 

إلى وجود منتج صحــــي نباتي وعضوي 
ووســــائل ترفيهيــــة أخرى وحــــوارات مع 
الطهاة، ما يجعل مهرجان الطعام النباتي 
في إكســــبو 2020 دبي يوما خارجيا غامرا 
بالمرح والمعلومات للأصدقاء والعائلات 

على حدّ سواء.
وهي مؤسسة  وتشــــجع ”فيغانواري“ 
غير ربحيــــة، النــــاس علــــى أن يصبحوا 
نباتيين وأثنــــاء حملتها العــــام الماضي 
تعهــــد أكثر من 500 ألف شــــخص بتجربة 

اتبــــاع نظام غذائــــي نباتــــي، إضافة إلى 
إطلاق حوالي 825 منتجا وخيارا لأصناف 

أطعمة نباتية جديدة في أنحاء العالم.
وتشــــارك المطاعم الواقعــــة في موقع 
إكســــبو في مبــــادرة فيغانــــواري ”يناير 
النباتــــي“، وتتــــاح المشــــاركة بالمجــــان 
ويتمكــــن كل مــــن يســــجل علــــى الموقــــع 
الإلكترونــــي للمبــــادرة مــــن تلقــــي جميع 
المســــتلزمات والنصائح  لاتباع أســــلوب 

حياة نباتي سهل وممتع.

 باريس - كشفت 
الممثلة الفرنسية 
الجزائرية لينا خضري، 
عن موعد عرض أحدث 
أفلامها، وأثارت إعجاب 
الجماهيـــر بمقطع قصير مـــن الفترة 
الدرامية الجديدة عرضته على حسابها 

الشخصي على إنستغرام.
وستواكب جماهير السينما الفيلم، 
الـــذي يحمـــل عنـــوان ”مـــكان الآخر“ 
و“ســـكرت نايم“ باللغة الإنجليزية، في 

دور العـــرض بداية من اليوم التاســـع 
عشر من شهر يناير الجاري.

الفيلـــم من إخـــراج أوريليا جورج، 
وتتولى خضري الدور الرئيســـي لفتاة 
تدعى نيلي، التي تهرب من حياة بائسة 
بعد أن أصبحـــت ممرضة في الخطوط 
الأمامية في عام 1914. ذات يوم، أخذت 
هويـــة روز التـــي ماتت أمامهـــا، وهي 

امرأة شابة من عائلة ثرية.
دي  مـــدام  بالثريـــة  روز  وتلتقـــي 
لنغويل، حيث تبدأ العمـــل لفائدة هذه 

العائلـــة مع الكذبة التـــي غيرت مجرى 
حياتها إلى الأبد.

وجذبت خضري الاهتمام لأول مرة 
لمونيا  بعد ظهورها في فيلم ”بابيشة“ 
مدور الذي صدر في عـــام 2019، بقصة 
مصمّمة جزائرية شـــابة مستعدة لفعل 
أي شـــيء تقريبـــا لإظهـــار مجموعتها 
الأولى فـــي خضم وقت صعـــب تمر به 

البلاد.
أوريزونتي  بجائزة  خضري  وفازت 
لأفضـــل ممثلـــة عـــن دورها فـــي فيلم 

بابيشا في الدورة 74 لمهرجان البندقية 
الســـينمائي، وتـــم ترشـــيحها لجائزة 

سيزار كأفضل ممثلة واعدة.
واســـتمرت خضري فـــي الحصول 
على عدد مـــن الأدوار الرئيســـية، ومن 
المقـــرر أن تظهـــر الممثلـــة البالغة من 
العمـــر 29 عاما في فيلـــم مقتبس جديد 
مـــن جزأيـــن عـــن الروايـــة الفرنســـية 
الكلاســـيكية ”الفرسان الثلاثة“ للكاتبة 
ألكسندر دوما، والتي ستلعب فيها دور 

البطولة أمام فرانسوا سيفيل.

تتنوع الدروس حول البيتلز 

بين الحصص داخل القاعات 

الدراسية وبين الجولات 

الخارجية لمشاهدة معالم 

مهمة تتعلق بالفريق

صباح العرب

الشعب هرب

حكيم مرزوقي

ح ب

سيناريو فيلم كتبته   ”الشعب هرب“ 
مــــن وحــــي ما يحــــدث في تونــــس بعد 
الرابع عشــــر مــــن ينايــــر 2011 وتعطل 
تنفيذه فأودعته أدراج النســــيان وهيئة 
حقــــوق المؤلف، خشــــية أن يُســــرق كما 

تُسرق أحلام الفقراء كل يوم.
همــــا  المحوريتــــان  الشــــخصيتان 
”الشــــاذلي التونسي“ وصديقه ”نصري 
وهما أعزبان في منتصف  الفلسطيني“ 

العمر، وقد تأخرا عن قطار الزواج.
الحــــرب  أحــــداث  الاثنــــان  عــــاش 
اللبنانيــــة وكانــــا رفيقين فــــي المقاومة 
الانتكاســــات  جملــــة  لكــــن  المســــلحة، 
والأيديولوجية،  السياســــية  والخيبات 
جعلت المطاف ينتهي بهما إلى تقاســــم 
غرفة متواضعة على السطح بالعاصمة 
تونس، ويمتهنان تربية وبيع العصافير 

في انتظار فرصة حياة كريمة.
يحلم الاثنان بالســــفر إلــــى أوروبا 
لتدارك ما فات بعد أن ســــفحا العمر في 
أوهام وزيف الأيديولوجيات، لكن العمر 
لا يســــمح بالمغامرة وامتطــــاء المراكب 
المتهالكة فكان لا بد من تأشيرة نظامية، 
وهو ما يبدو شــــبه مستحيل وهما في 

منتصف العمر.
يهتديــــان إلى فكرة تناســــب ســــن 
الاثنــــين وهــــو أن يقدمــــا ملفهمــــا إلى 
كطالبي  الأجنبيــــة  الســــفارات  إحــــدى 
لجوء إنســــاني تحت ذريعــــة أنهما من 
المثليين جنسيا، ويتعرضان إلى التنمر 
والإهانة، لكن كيف السبيل إلى الإقناع 

وهما بعيدان عن هذا العالم؟
مــــا كان من هذه الحيلة التي أوحى 
بها إليهما شــــاعر صعلوك ذات جلســــة 
خمريــــة إلا أن أوقعــــت الرجلــــين ذوي 
الذكورية  والملامح  الكثيفين  الشــــاربين 
النافرة، في المزيد من الإرباك والصراع 
النفســــي ضمن منظومة قيم مجتمعية 
تنظر إلى المثلية الجنســــية بالكثير من 

عدم التسامح.
الخطــــة تقتضــــي أن يقــــوم الاثنان 
يوميــــة لتقليــــد حــــركات  بـ“بروفــــات“ 
وطريقة تحدث هذه الفئة من الناس في 
مــــا يظنانه أمرا كفيلا بإقناع الســــفارة 
الأجنبيــــة أثنــــاء إجــــراء مقابلــــة طلب 

اللجوء الإنساني.
وللمزيــــد مــــن إضفــــاء نــــوع مــــن 
المصداقيــــة، يقترب الشــــاذلي ونصري 
من عالم المثليين فيكتشــــفان ما يعيشه 
ويعانيــــه هــــؤلاء عبــــر نماذج بشــــرية 
متنوعــــة لا يمكــــن وضعهــــا في ســــلة 
واحــــدة، فمنهــــم الفنان والمجــــرم وذو 
الأمر  والإرهابيــــة..  التكفيرية  النــــزوع 
الذي يبــــدد لديهما تلك النظرة النمطية 

السائدة.
فكرة التســــتر خلف حيــــاة المثليين 
ليســــت إلا ذريعــــة لكشــــف العديــــد من 
الخفايــــا فــــي مجتمــــع يعيــــش أزماته 
ويتصــــدى لهــــا بــــروح مــــن الكوميديا 
الســــوداء التي تم اعتمادها كأســــلوب 

عرض وتشريح ومعالجة.
وبصرف النظر عــــن نتيجة المقابلة 
التي تمت في الســــفارة الأجنبية ووقع 
فيها قبول واحد دون الآخر وفق معايير 
مبهمة، وما رافق ذلك من مفارقات تبدو 
في ظاهرها كوميدية، لكن عمقها يكشف 

عن مرارة قاسية ووجع كبير.
وجع يتأتى من غربــــة تنخر الروح 
مجتمعــــات  فــــي  بالوهــــن  وتصيبهــــا 
خذلت نفســــها بنفسها فأمسى أفرادها 
يتســــابقون نحو الوصــــول إلى الضفة 
الأخــــرى بأي ثمــــن.. وقد يكــــون كاتب 
هذه القصة واحدا منهم في ذهابه نحو 
موضــــوع قد ينــــال استحســــان الغرب 

الأوروبي والأميركي وحده.

إكســـبو 020 ينظـــم  دبــي -
مهرجـــان الطعام النباتي الأول
في الشـــرق الأوســـط وذلك خـــ
ال الجمعة والســـبت والأحد في
الرابع عشـــر وحتى الثلاثيـــن م
الجاري، ويقدم لزواره نكهات من
أنحـــاء العالـــم مـــع تجرب
مختلفة كليا، وذلك بالتع
”فيغانـــواري“ منظمة 

فيغان دايز“.

باريس -
الممثلة ال
الجزائرية لينا خ
عن موعد عرض
أفلامها، وأثارت
الجماهيـــر بمقطع قصير مـــن
الدرامية الجديدة عرضته على ح

الشخصي على إنستغرام.
وستواكب جماهير السينما
الـــذي يحمـــل عنـــوان ”مـــكان
و“ســـكرت نايم“ باللغة الإنجلي
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